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عندما عاهد الرسسول SES‏ ) 5 ( ج22 


المقدمة 


١ل‎ 


م 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستهديه ونستغفره» ونعوذ WL‏ من شرور 
أنفسنا وسيئات ef‏ إنه مَنْ de‏ الله فهو المهتدي» ومَنْ يُضلل فلن تجد له ولب 
IS yo‏ و تعد 

SBI أن الرسول بيا هو أعظم إنسان في تاريخ البشرية» وأنه تام‎ BEY 
Mase عَظِيٍ4 [القلم:‎ gb UI Es» 8B اللُق؛ وكيف لا وقد قال فيه ربه‎ 
és esl ean الل و ي باللانيا ل‎ 


سرو اس 


Peaks وَأَوَلُ شَافِع وَأَول‎ opal Se وَأَوَل قن تنش‎ caatcal 

ولقد شهد له الجميع -مسلمون وغير مسلمين- قدي وحديثا ody‏ الشهادة. 
وهى أنه BE‏ أفضل البشرء GA,‏ على صفاته وأخلاقه ME‏ 

وما من إنسان يُمكن أن يوضع في مقارنة معه GRE‏ فهو السابق في كل الأمور في 
التقوى والشجاعةء والجود والرحمة» والحلم والتسامح.. وكافة صنوف الأخلاق الحميدة. 

ع 5 5-50 ع کاو Se,‏ 

nama a ca‏ ل 
أللّه أ اسو ieee‏ لمن كان يرجا ST re‏ خر 55 ait‏ كثيرًا 4 [الأحزاب: \ Sly‏ 
فهو في الجود كان يك «أَجْوَد Pa aC‏ . وفي الإقدام والشجاعة قدوة؛ فعن ie CLE‏ 


36 داود شف‎ gals CYYVA) على جميع الخلائق»‎ BE مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا‎ )١( 
.)۱۰۹۸۵( وأحمد‎ CEPA) وابن ماجه‎ 

() البخاري: كتاب الصوم» باب أجود ما كان النبي BE‏ يكون في رمضان, (۱۸۰۳)» عن ابن عباس 
ees‏ » ومسلم: كتاب الفضائل» باب كان النبى BE‏ أجود الناس بالخير من الريح» YT A)‏ 


٤ ) O83‏ ( عندما عاهد الرسول يله 


° 
¢.° 


قال: pas ١‏ اس بوم بذ انا برشو اله ل 5155 مِنْ ET‏ الاس مَا HSS‏ 
oe‏ حَدٌ أَكْرَبَ إِلَ الم wg S$‏ وفي الوقت نفسه كان قدوة في الجلم؛ فهو 


a 


dys UB bts‏ ولا يَرِيدُهُ شِدَّةُ امهل عَلَيْهِ إلا Pele‏ وني الصدق والأمانة 
Saluall a‏ امير 


erly گفاء‎ yl يصفه أصحابه & بأنه لا اجر‎ GEV سائر‎ Gs 
e روو‎ 


ا yt‏ ت وام عَریکة" وَأَكْرَمْهُمْ عِشْرَة مَنْ 15 دة 
ابه وَمَنْ i pas UIE‏ 3 2ك تقول § ا أ V5 OS‏ بَعْدَهُ dee‏ 

ولأنه BE‏ هو أسوتنا وقدوتنا في كل أمر؛ فإنه لم يترك أمرًا من أمور ا حياة AS‏ أم 
Ae‏ إلا وأوضح لنا أصول التعامل الصحيح معه؛ لكي تستقيم خطواتنا على سبيل 
رق كن د يا ل 3 
ca“‏ إلا SS ah‏ يه وَمَا SEGRE ESS‏ الله لله عَنْهُ إلا وقد de Stig‏ 

ا الفائدة من الأسوة والقدوة فقد أمرنا الله SS‏ أن ele be doh‏ يد 
الرسول BE‏ وما ءَانَدَكُمْ آلوَسُولُ فَحُدُوهُوَمَا دكم عَنْهُ فأنتَهُوا 4 [الحشر: ۷]. 


)1( رواه أحمد في مسنده C1 EY)‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير حارثة بن مضرب فمن رجال أصحاب السنن وهو ثقة. وأبو يعلى (517)» وقال 
حسين سليم أسد: رجاله ثقات. 

)1( رواه ابن حبان في صحيحه (۲۸۸)» والحاكم (VOEV)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
ole‏ والبيهقي: السنن الكبرى CVV VV)‏ والطبراني: المعجم الكبير »20١55(‏ وقال الهيثمي: 
رواه الطبراني» ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۸/ VEO‏ 

)1( العريكة: الطبيعة والنفس؛ والمراد: حسن الخلق. 

(E)‏ يقول ecto‏ أيْ واصفه عند الْعَجْزْ عن وصفه. 

)0( رواه الترمذي (PUTA)‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن أبي شيبة: المصنف )0 PVA‏ 

CV‏ رواه البيهقي: السئن الكبرى »)١۳۲۲١(‏ عن المطلب بن bate‏ ومسند الشافعي ص۲۳۳ وقال 
الألباني: هذا إسناد مرسل حسن. انظر: السلسلة الصحيحة )١807( ٤1۷ /٤‏ 


عندما عافد الرسول كَل 


وقد عاش الرسول ية بعد نزول الوحي UE‏ وعشرين سنة» حدثت فيها جميع 
أجناس الأعمال التي يمكن أن تقع للإنسان والمجتمع والدولة؛ منها ثلاث عشرة 
في مكة حيث الكفر مسيطر على الأوضاعء والرسول BE‏ يدعو الناس سرا وجهرّاء 
والصحابة يستخفون oleh‏ والرسول وَل يقابل أصنافا متنوّعين من البشر؛ منهم 
مَنْ يرق قلبه لكلام الله ومنهم مَنْ قلبه كالحجارة» ومنهم all‏ 53 والخائف والمنتفع 
الباحث عن السلطة. 


دعا الرسول BB‏ الرجال والنساء والأطفال» وواجه ردود أفعال فريش من 
التكذيب إلى السخرية والاستهزاء إلى التشويش على دعوته» ثم العداء السافر 
بالاضطهاد والإيذاء له BE‏ والتعذيب لأصحابه Be‏ 

وني المدينة قام الرسول ME‏ ببناء دولة مختلفة الأعراق والأجناس؛ انطلاقًا من 
مجتمع حافل بالصراعات والمنافقين. 

صاغ الرسول ييه دستورًا للدولة» وتعامل مع الدول والقبائل» وراسل الملوك 
وخاض Oy AI‏ بتوكل على الله BE‏ وتخطيط مُحْكم وإعداد شامل للقوٌة. 

ولم يكن الرسول ية في حياته بحب الحروب أو يشتهيهاء وإن) كان يجعلها آخر 
الدواء؛ ومن ثم حفلت حياته [SE‏ ما يمكن أن يمنع الحرب أو BB‏ وتيرتهاء 
وكان من هذه الأمور المعاهدات والاتفاقيات. 

لقد عاهد الرسول كه في فترة رسالته كلّ الطوائف التي يُمكن للمسلمين أن 
رها مت يقل ضام noua‏ هارع وا Gs‏ فى اا 
تكون المعاهدات» وما أصوطا؛ مثل: كيف نصوغ المعاهدات للحفاظ على مصالح 
الإسلام والمسلمين» وما التنازلات التى يمكن تقديمها لإتمام المعاهدة) وما الذي لا 
يمكن التنازل cate‏ ووجوب الوفاء بالمعاهدات» ومتى يمكن اعتبار المعاهدة ملغاة. 


SE عندما عاشد الرسول‎ ( ) OSS 


كل هذا علّمه لنا الرسول ككل في سيرته العطرة. 
ومن خلال تطوافنا مع الرسول bE‏ معاهداته سنجد أنه ليس هناك في مجال 
المعاهدات السياسية في التاريخ والحاضر أرقى من معاهداته بي ولا أكثر عدلاً 

وإنصافًا ووفاء بل les‏ مع المعاهيين. 

من هنا وجب علينا أن ندرس معاهدات 
الرسول كَل ليَتَبَيْن لنا وجه جديد من أنصع 
وجوه السيرة النبوية -وكلها ناصع- 
ولنقتدي برسول الله 2G‏ 2 كل أمور حياتنا 


كما أمرنا الله تعالى. 


القاهرة في ناير ۲٠١۲م‏ 


% 3 ¥ 


عندما عاهد الرسول BE J‏ 


الفصل الأول 
E‏ 


يفزع كل من يطالع الجرائد ونشرات الأخبار؛ حيث تطالعه أخبار دامية عن 
قتال هنا ومذبحة هناك» وصراع عرقي ينهش بلدا ماء وحربًا عنيفة تطيح بمقدرات 
عدد من البلدان» على حوادث اغتيال وقتل cele‏ !! 

إن هناك DE‏ من التوثّر والاحتقان والقلق والغضب أصابت كل بقاع العالم 
تقريبًا.. تفشََى الظلم والقهرء وظهر الفساد في Zl‏ والبحر» وصار الناس شيعًا 
وأحزابًا يضرب بعضهم رقاب بعض.. 

لقد أصبح شعور الكراهية والشك هو المسيطر على العلاقات بين الشعوب 
بشكل خيف» ey‏ كنا ننتظر أن تسود روح التفاهم والوتام خاصة بعد تقدم العلم 
ووسائل الاتصالات الذي جعل التعارف بين الناس أيسر؛ لقد صارت وسائل 
الاتصالات تنقل الحقد والكراهية والعنصرية بدلاً من الحب والوثام والتفاهم. 

وقد قام البعض بتبني نظريات وتلفيق دراسات ليؤصل بها الكراهية مع 
الآخرين؛ فأشاعوا أن البشر لابد أن يصطدموا ويتحاربواء وأن الصراع حتمي 
سواء بين كل الشعوب أو مع شعب أو حضارة بعينها. 

وكان نتيجة ذلك ما نراه من خراب ودمار وقتلى وجرحى باللايين في أنحاء 
العالم.. رأيناه في الأرامل والأيتام.. ورأيناه في الجوعى والظمأى والأسرى 
والمحاصرين.. 


يقول هؤلاء: إن السبب في كل هذه الصراعات وذلك الخراب هو الاختلاف 
بين الشعوب؛ فالعالم يعج بمئات الأعراق والجنسيات والأديان» وفيه عدد هائل 
من الدول والدويللات والعشائر والقبائل.. 

والبشر موزعون بين غني وفقير» وقوي وضعيف» ومشتتون بين مذاهب 
ختلفة؛ فهذا رأسمالي غربي وذاك شيوعي شرقي. 

أثرياء في الشمال وفقراء في الجنوب.. 

فهل هذا هو السبب حقيقة؟! 

أنا لا أعتقد هذا؟! 

فالاختلاف والتنوع من أجمل ما في الحياةء وهو الذي يمنحها مذاقًا فريدًا تفقده 
لو كان لونها واحدّاء والناس فيها على شكل واحد. 

إن العالم بحضاراته المختلفة» وو عاته الهائلة» وأعراقه وأجناسه. وأفكاره 
hes pa,‏ متكا ملك تعطق (GN AEG‏ 
كان البشر كلهم على شاكلة واحدة لعانى الناس من السامة والملل» 5 FAS‏ 
والإحباط.. 

| إن السبب حك أراه- يكمن في جهلنا بالآخر؛ فقد قالوا قديًا: «الإنسان عدو 
ما يجهل».. 

فالإنسان العاقل عليه أن يحاول التعرف على EV‏ وأن يسعى للتفاهم 
والتعاون معه بدلاً من الصراع الذي يستنزف طاقة وجهد الطرفين فضلاً عن أنه 
يكدر عليهم عيشهم ويمنعهم من الاستمتاع بالحياة. 

لكن الواقع أن الناس -في معظمهم- يُعادون ما يجهلون» دون بحث ولا 


ees ( ١ ) SUE gy عندما عاهد‎ 


استكشاف» ولا دراسة ولا تنقيب.. 
حضارة من الحضارات با ليس فيهاء ويتم دفع العالم كله ليسير معصوب العينين 
وراء تلك الادعاءات الزائفة ليرتكب المجازر والمآسي» وهو يظنُ في نفسه النبل» 
ويفسد الأرض ويدمر» وهو يعتقد أنه من المصلحين.. 

إنه «الجهل» الذي ثعانيه! 

وما علاجه؟ 

كلمة واحدة.. «التعارف»! 

إذا تعارفنا أدركنا أن شعوب العام» وحضارات الأرض» ليسوا كما صَوَّر لنا 
بعص المنحرفين مسحًا مشوّمّاء أو حَلْقَا Let‏ هم hy‏ لهم مشاعر كمشاعرناء 
وأحاسيس كأحاسيسناء وهم أحلامنا نفسهاء وآمالنا ذاتها.. ما يُغضبنا يُغضبهمء 
وما يسعدنا يسعدهم.. 

SUS مق‎ ST ذل‎ 

إذا تعارفنا أدرك كل واحد منا احتياجه إلى أخيه الإنسان.. 

(نحن» نسير في صحراء قاحلة مترامية الأطراف.. أنا أعرف الطريق» وأنت 
معك الماء! بدوني تتوه tlhe y‏ وبدونك أظمأ وأهلك! 

Jb Vi‏ علينا زمان أضع يدي في يدك فنتجاوز الصحراء المهلكة آمنين؟! 

eM غل‎ Lab eed بسن‎ 


عندما ماهد الرسسول يله 


د الآية القرآنية [bb‏ هذه المعاني: 
Abe‏ 1 
Splits Ob Skis bh SS KGL 7. Tet >‏ لِتََارَفَّا » 
[الحجرات: VY:‏ 


aie ate 
HEHE 


ونستطيع أن نقتبس من الميراث الإنساني في تحقيق التواصل والتعايش بين الشعوب 
أسلوب المعاهدات» فهي صورة من pall‏ التي توصَّلَتْ إليها البشرية في توثيق علاقة 
بين الشعوب» وهي من أوثق الوسائل في تثبيت وترسيخ علاقة بين شعبين. 

he Solel)‏ لان ينم التوصل إليه بعد حوار؛ سواء أكان هذا الخوار ميدتا 
أم كان بدوره نتيجة حرب ونزاع» وبقدر ما تتحقق في الحوار -السابق للمعاهدة- 
فوط urbe‏ اله مار ye‏ معافهة SJL Rally doer l‏ انا اماد 
حوار مشدّد ومو -إن جاز التعبير- يكون الإخلال به جريمة تمس بشرف 
مرتكبهاء وتّلحق به ما تستنكره الفطرة الإنسانية من صفات AS‏ ونقض العهد 
والإخلال بالمواثيق. 


0 


المعاهدات الناجحة 

المعاهدة بحسب القانون الدولي- هي GU‏ أطرافه دولتان أو أكثرء أو غيرها 
من أشخاص القانون الدولي» وموضوعه تنظيم علاقة من العلاقات التي يحكمها 
هذا القانون» ويتضمّن حقوقًا والتزاماتٍ تقع على عاتق ail bi‏ ويكون هدفها 
تنظيم موضوعات تتصل بمصالح المجتمع الدولي. كما يطلق لفظ «معاهدة» على 
الاتفاقات الدولية ذات الصبغة السياسية؛ كمعاهدات الصداقة والتحالفء ويطلق 
لفظ «اتفاقية» على الاتفاقيات المتعدّدَة الأطراف التي oF‏ التعاون بين الدول'". 


NTN /5 مؤلفين: الموسوعة السياسية‎ de gat )١( 


عندما عاهد الرسو ل SE‏ 


وهي عادة وثيقة مكتوبة» وقد تكون شفاهة بموافقة فقة fe‏ الدول. 


E 

ما أكثر المعاهدات في التاريخ! ولكن ما أقلَّ المعاهدات الناجحة! ذلك أن كثيرًا من 
المعاهدات |[ كانت صورة من صور اطيمنة لا التواصل» ونتيجة يفرضها منتصر على 
مهزوم؛ فهي إملاءٌ شروط لا حوار بالمعنى المفهوم للكلمةء وبالتالي كانت المعاهدة 
تعبيرًا عن قهر بارسه القوي على الضعيف؛ وهذا لم تنجح معاهدة في لق عي 
ذلك أن الضعيفَ ما يلبث أن يقوى, كا أن القويّ ما يلبث أن يضعف» وحين ينهار 
ميزان القوّة بين الطرفين تُصبح المعاهدة القديمة غير معبّرة عن الواقع؛ فتخترق 
وتنتهاك لساب معاهدة جديدة: 

ليس هذا ما نعنيه في حديثنا عن المعاهدات» وإنا نعني المعاهدات التي تصلح 
لآن تكون رابطة وثيقة بين مين أو شعبين أو cca‏ وهذه المعاهدات -برأينا- 
يجب أن تتوفر فيها ثلاثة by‏ كبرى: العدل» الوضوح. الإرادة والقدرة على 
التنفيذ. 
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1.العدل: 


Ba‏ و 


AE معاهدة تتم بين أطراف غير متكافئة» وتصنع واقعًا‎ GY من البدهي‎ 
Bp pte قل‎ Se oe Sots VI الأطواق‎ fe GI bY lode 
SAO antes eran (renee 

ا ةذ كير الله par testes rr ras ree‏ 
المعاهدات التي عرفت بأنها «غير متكافئة) (Unequivalent Treaties)‏ وقد 
أطلق هذا الاسم على نظام المعاهدات الذي بدأ بهزيمة الصين من بريطانياء فيا 


CV)‏ الموسوعة العربية العالمية (معاهدة». 


HE J عندما عاهد الرسول‎ ( 1 ) O83 


عرف بحرب الأفيون H(p VAEY- VATA)‏ فقد عقدت الصين بعد هذه الحرب 
معاهدة غير متكافئة مع بريطانيا أعقبتها معاهدتان مماثلتان مع الولايات المتحدة 
وفرنساء وأهمٌ بنود هذه المعاهدات هي إعطاء امتيازات لرعايا بريطانيا والولايات 
المنحدة وفرنسا مع Go‏ قنصليات هذه الدول في الصين بمحاكمة رعاياها دون 
الرجوع إلى السلطات الصينية» وإعفاء صادراتها إلى الصين من التعريفة الجمركية» 
ثم أضيفت امتيازات أخرى كثيرة؛ Goss‏ الملاحة الحرّة في she‏ الصينية» Gong‏ بناء 
السكك الحديديةء وإنشاء المؤسّسات والمصارف المالية» ولقد وصف الصينيون هذه 
المعاهندات بأا معاهدات غير متكاففة بسبب الإنجحاف cy By‏ اللذين حلا 
بالصينيين جرّاء هذه النصوص» ثم ارتبط كثير من الأقطار الشرقية بمعاهدات 
أخرى غير متكافئة مع دول الاستعمار”". 

ومن المعاهدات غير العادلة -أيضًا- معاهدة السلام الموقّعة بين مصر والكيان 
الصهيوني في 1914م برعاية أميركية» وبرغم أن هذه المعاهدة قد Fo‏ عليها أكثر من 
ثلاثين عام» فإها ما زالت على صفيح ساخن. Frat‏ عليها السياسيون ولا تقبلها 
الت 

ومن أبرزأسباب الرفض الشعبي - الذي يبقي المعاهدة على قلق- ما 
ورد فيها من بنود؛ منها: 

» إلزام مصر باستخدام المطارات التي تركها الصهاينة بعد انسحابهم من 

سيناء في الأغراض المدنية فقط. 
فد Soy 455 oye AST Sas UT‏ اة Shite gh‏ من GAM‏ ال تة 
داخل منطقة تبعد قرابة ٠١‏ كم شرقي خليج السويس وقناة السويس SN)‏ 


.778 /٦ مؤلفين: ال موسوعة السياسية‎ de gat )١( 


عندما J get pL‏ كلا 


٠۰‏ كم من الحدود بين مصر والكيان الصهيوني) في حين تتواجد أربع 
كتائب مشاة صهيونية على بعد أربعة كيلو مترات فقط من الحدود. 


© وتتمركز قوّات الأمم المتحدة في الجانب المصري فقط وبعمق ٠١‏ إلى 4١‏ 
كم» في حين يتمركز في الجانب الصهيوني مراقبون من الآمم المتحدة بعمق 
or‏ 
هذا بالإضافة إلى ما حدث في خلال هذه الثلاثين سنة من انتهاكات خطيرة 
للاتفاقية من الجانب الصهيوني. 
كا Ad‏ اتفاقية أوسلو LES god‏ للاتفاقية التي تجاهلت المطالب الرئيسة والجوهرية 
وركّرت على تسوية التفاصيل» بل تفاصيل التفاصيل» وامتلأت نصوصها ب«الدهاليز» - 
إن صح التعبير- فهي تذكر بندًا ثم تحيله إلى بنود أخرى» والبنود الأخرى بدورها تعود 
إلى أخرى؛ هذا ما يجعلها أشبه بالمتاهة”". Hy‏ يُفلح الطرفان في تطبيق بنودها NY‏ 
وقدتمٌ استبدالها بكثير من الوثائق والاتفاقيات والتفاهمات في مراحل التفاوض 
المختلفة. 


(. الوضوح: 

ثمة مثال مأساوي يمكننا التوقّف عنده في أمر الوضوح؛ ذلك هو قرار مجلس 
الأمن رقم )۲٤۲(‏ الذي صدر في 77/١1977/1م,‏ بعد قيام دولة الكيان 
الصهيوني بحرب الخامس من يونيو» والتي استولت فيها على IS‏ فلسطين» وأجزاء 
من سورياء وشبه جزيرة سيناء من مصر. 

al‏ قرارٌ مجلس الأمن على: 


)1( جمال عبد المادي: الطريق إلى بيت المقدس / ٠١١‏ وما بعدها. 
)1( انظر oa‏ الاتفاقية منشورًا على وكالة نبأ: .www.islamicnews.net‏ 


g‏ عندما عاهد الرسول كَل 


«withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in 


the recent conflict». 
dike الجيش الصهيوني من أراض‎ ol ومعناها بشكل دقيق «انسحاب‎ 
النزاع الأخير».‎ 
وليس عن «الأراضى‎ cle alt والمعنى في غاية الفدوظن فن تخد عن‎ 
الصهيوني من أي منطقة احتلها تنفيدًا‎ OLS المحتلة»؛ وهذا ما يجعل انسحاب‎ 
للقرار» هذا اللغم اللغوي -لا سيا أنه ترجم في النسخة العربية بإضافة أداة‎ 
التعريف- يستند إليه في الصراع الدبلومامي المستمرٌ حتى الآن.‎ 


هذا مع أن ديباجة القرار ASB‏ على: 
«The Security Council, expressing its continuing concern with‏ 
the grave situation in the Middle East, emphasizing the‏ 
inadmissibility of the acquisition of territory by war and the need to‏ 


work for a just and lasting peace in which every State in the area 
can live in security». 


وترجمتها: (إن مجلس الأمن إذ يُعرب عن قلقه المستمرٌ بشأن الوضع الخطير في 
الشرق الأوسطء ASH Sly‏ على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب» 
وضرورة العمل من أجل سلام عادل ودائم» تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن 
تعيش بأمان». 

وإن التناقض ليبدو واضحًا بين بند القرار الذي يسمح بالانسحاب من yell‏ 
edhe‏ وبين الديباجة التي ترفض عدم شرعية الاستيلاء على الأراضي بالحرب. 


ومثل هذا الغموض يبدو -أيضًا- في بعض التوصيفات الواردة في اتفاقيات 


Be (\)‏ القرار من | يف قرارات le‏ الأمن. على موقع مجلس الأمن الدولي: http://daccess-‏ 
.dds-ny.un.org‏ 


SEE ome je عندما‎ 


د 


حي ا وقد طالب ريس اللجدة AS ya‏ للصليب PW‏ بشرزورة مراجعة 
نصوص الاتفاقية للتمييز بوضوح بين المقاتلين وغير المقاتلينء بما أن المواجهات 


(y) 


تنشد اللغة See gles‏ لوعف هذا gl‏ من cole gerd‏ المسلحة اة 


ومئله -أيضًا- يبدوفي قرار مجلس الأمن رقم ۱۸۳۸ الصادر في 
٠۸/۷‏ م» بخصوص القرصنة قبالة السواحل الصومالية» وتحديدًا في البند 
Gall & 63,‏ سس عل 
‘Urges States that have the capacity to do so to‏ 


cooperate with the TFG in the fight against piracy and 
armed robbery at sea in conformity with the provisions of 


resolution 1816 )2008( 


وترجمتها: «ويحث (مجلس الأمن) الدول التي لديا القدرة على القيام بذلك 
(استخدام القوّة الحربيّة) للتعاون مع الحكومة الاتحادية الانتقالية في مكافحة 
القرصنة والسطو المسلح في البحر وَفقًا لأحكام القرار ۱۸۱۲ ACY SAY‏ 

فهذا fal‏ بصياغته العامة الفضفاضة يُتيح GV‏ دولة مهما كان ابتعادها عن 
القرن الإفريقي أن تدخل بقوّاتها إليه تحت عنوان مكافحة القرصنة. 


)١(‏ اتفاقيات جنيف: معاهدات دولية أساسية في مجال القانون الإنساني الدولي» إذ IF‏ قواعد حماية 
الأشخاص في حالات النزاع المسلّح: الجنود والجرحى وأسرى الحرب» والمدنيون وممتلكاتهم. 
Cady,‏ أولى اتفاقيات جنيف عام 1875م, لكين النصوص السبعة السارية المفعول حاليًا هي 
معاهدات جنيف الأربع لعام 454١م‏ والبروتوكولان الملحقان بتاريخ ۸ يونيو 141/7 م» 
والبروتوكول الإضافي الثالث لعام ٠٠١‏ م. 

(۲) خبر منشور بوكالة الأنباء السويسرية بتاريخ ١١/9/8١١١م.‏ 

(۳) منشور بأرشيف قرارات مجلس الأمن على موقع مجلس الأمن الدولي: 

-http://daccess-dds-ny.un.org 


\A) CSS‏ ( عندما عاهد الرسسسول كلا 


إذا جد الغموض في نص معاهدة أو اتفاقية» لا سيه) إن كانت دولية CS fey‏ 
عليها تبعات موتّرة» فإنه يكون أوّل المنافذ التي تفشل هذه المعاهدة» وحينئزٍ تتحوّل 
المعاهدة من كونها وسيلة لتثبيت وترسيخ علاقة تفاهمية تعاونية إلى قنبلة موقوتة. 
تنتظر لبعض الوقت قبل أن يحدث الانفجار". 

۳. وجود الإرادة والقدرة على تنفيذها: 

إن التاريخ المعاصر -ولا سيم التاريخ العربي- يشهد كثيرًا من المعاهدات التى 
heen‏ مووود با عاونا دسو ع ورك ولد توما امات 
الدفاع العربي المشترك؛ التي لم تدخل إلى Zo‏ التنفيذ على رغم ما تعرّضت له الدول 
العربية من HUIS‏ واحتلالات كثيرة ومُوَّئّر حتى إن بعضًا من أهمٌ المدن 
والعواصم العربية على طول التاريخ قد صارت في يد الاحتلال؛ مثل: القدس 
وبخداد» ومنذ؟١‏ يوليو ٠110م‏ -تاريخ توقيع معاهدة الدفاع والتعاون 
الاقتصادي المشترك بين دول الجامعة العربية- بدأت اتفاقيات التعاون العربي؛ 
لكنّها -حتى لحظة كتابة هذه السطور- لا تجد مَنْ Ud‏ 


poly E ee is لج‎ 

الإنسانية من معاهدات واتفاقيات في كل المجالات» واايمكن تقسيم المعاهدات إلى 
ade‏ أنواع» Pagal bY Wy‏ فمنها: 

cecal da ged y Sg ينا لحلاف بون‎ per السام الكن‎ label 

المعاهدات التجارية التي تشمل الاتفاقات المتعلّقة بالرسوم والملاحة ومناطق صيد 


لا أن jb‏ تي بالنصوص الإنجليزية من مصادرها الأصلية لتوضيح الصيغ اللفظية التي 
(1) الموسوعة العربية العالمية «المعاهدة». 


عندما عاهد الرسسول لا 


الأسماك والخدمات القنصلية» معاهدات الاتحاد التي تنشأ بموجب اتحاد المنظمات 
الدولية؛ كاتحاد البريد العالمي؛ معاهدات تبادل المجرمين التي تُعالج مسألة المجرمين 
ال هاربين» معاهدات العدالة المدنية. تحمي هذه المعاهدات علامات البلد التجارية 
وحقوق الطبع وبراءات الاختراع في الدول الأجنبية؛ EG y‏ بعضها حقوق 
الأجانبء المعاهدات التي Glad‏ بالحقوق الدينية للمجموعات التي تعيش في أقطار 
أجنبية؛ فبعض الدول تُوَفّع معاهدات jad‏ للأجانب ممارسة شعائرهم الدينية 
Be‏ کا ble ue‏ أوطانهم'"". 


وإلى جوار ذلك ثمة معاهدات للتعاون الزراعي والصناعي والقضائي 
والسياحى والفنى» ومعاهدات للتعاون الإقليمى وغير الإقليمى.. وهكذا. 

وما زالت الإنسانية تكتشف وتبتكر أنواعًا أخرى من المعاهدات والاتفاقيات» 
التي تُنَظّم 23 A‏ العلاقات بين الشعوب على أساس من المصلحة المشتركة 
وسبيلها التعارف والتواصل والتعاون» وهي مدعوّة إلى ابتكار المزيد من أنواع 
المعاهدات؛ فالمعاهدة رابطة وما أحوج البشرية إلى تنمية وإثراء الروابط led‏ بينها. 

إن عاًا شديد التشابك والترابط هو عا يشهد > (LIU‏ ذلك لأن الحرب 
في قطر مترابط مع غيره من الأقطار تُلقي بتأثيراتها السلبية على الجميع» ما يجعل من 
مصلحة الجميع منع اندلاع الحرب أو إيقافهاء بعكس ما لو كانت البلاد منعزلة لا 
ترابط بينهاء فهنا لن تجد دافعًا لدى كثيرين لمنع وقوع الصدام. 

إننا يجب ألا نسعى إلى السلام فقطء ولكن إلى GLE‏ بيئة تسمح باستمرار 
السلام؛ هذا GLI‏ هو احترام المشتركات الإنسانية» وترسيخ هذا الاحترام بشكل 


)١(‏ الموسوعة العربية العالمية «المعاهدة). 


5S عندما عاهد الرسول‎ ( vs ) Cs 


يصنع منه خطًا أحمر» ويصنع من انتهاكه جريمة ليس لما ميرر. 

GT‏ حاولة صنع سلام مع وجود انتهاكات» فهي حالة لا يمكن أن aed‏ وهو 
ما أسميه «تدليس ele tl‏ ويجب علينا ألأتُضيع الوقت في محاولة إقرار الستحيل» 
فلن يكون ثمة سلام في فلسطين يُطالّب فيه الفلسطينيون بالقبول باغتصاب 
أراضيهم وثرواتهم» وبأن تكون دولتهم ELS‏ مزقة الأوصال ليس لها جيش» ولا 
سيطرة لها على حدودها البرية والبحرية والجوية» هذا إذا ESS‏ جانبًا جوهر هذه 
القضية؛ وهو احتلال المسجد الأقصىء الذي يُمَثّل عممًا Ene‏ غائرًا في الوجدان 
الإسلامي» فكيف إذا كان هذا العمق يُعطي الأزمة Ng‏ ئاترًا من المقاومة 
والجهاد؟! 

حتى حالة السلام بين مصر والكيان الصهيوني» وهي التي أكملت حوالي ثلث 
و یت De VY‏ ةيلام قلق Basha GRD Y cp pe‏ :اي AUS SUE‏ أله 
يتجاوز عن انتهاكات قائمة» ويخاول تجميدها أو نسيانها أو القفز عليها؛ لذا فهو 
سلام على المستوى السياسي فحسبء Cel‏ على المستوى الشعبي فثمّة أمور أخرى! 

ومثل هذا يراد من الأفغان والعراقيين» القبول بوجود أميركي يمتص الشروات 
ويحكم من وراء الستار» ويتحكّم بشكل فعلي في مسار ومصير البلاد. 

كذلك سبظل Fpl‏ قاتا بين كلّ من أمانيا واليابان وبين أميركا؛ إذ مض 
abe‏ البقاء بثروة دون قوّة وهذا في الواقع ضد الطبيعة الإنسانية؛ لذا سيظل هذا 
املف مصدر توثّر شعبي وسياسي وإن كان مكتومًا. 

ترسيخ ونشر قيمة الاحترام المتبادل.. 

إنه لا بد للبشرية لكي تجد أرضًا تتوافق عليها أن يؤْمَن جميع البشر بأنهم 


eos ( 3 ) 5S Js yt عندما عاهد‎ 


متساوون في الحقوق والواجبات» وفي المسئوليات والتكاليف. وإذا كانت الأزمنة 
القديمة ت تسمح لبعض الحضارات أن تعيش منعزلة عن المسيرة الإنسانية لابتعاد 
المسافة» Of‏ الثورة التقنية الحديثة جعلت أمرًا مثل هذا في عداد المستحيل» لقد 
أصبح العالم بالفعل قرية صغيرة» وربم| أصغر fal‏ وصارت المسافة بين 
الإنسان وأخيه في عالم الهاتف المحمول والإنترنت» أقل بكثير من المسافة بين رجلين 
في قرية صغيرة في عصر ما قبل هذه الثورة. 

هذا التباعد الذي كان OB‏ في الحضارات القديمة يمكن أن تُجيز للناس في هذه 
العصور ألا يحفلوا بأمر «الاحترام المتبادل» بينهم وبين الآخرين في الحضارات 
البعيدة» غير أن هذا لم LAG‏ من الممكن أن يستمرٌ؛ ذلك أن إنسانًا لا يُمكن أن 
ee‏ ا ل ل 
العنصريات أن تتعايش مع غيرها SVS laut‏ تستقرٌ المجتمعات التي ارس Pi‏ 
العنصري. 

وهذه الحقيقة أدركها الحكاء منذ الآزمنة القديمة؛ ففي التقاليد الصينية التي 
ترجع إلى خسمائة عام قبل الميلاد سؤال «جونج جرع لالتعا كرفو يوسن 

عن (الفضيلة الكاملة»» فإذا به يقول: «الفضيلة ee Le Dice eas VIL‏ 
أن يفعل OL‏ 

كذلك نجدها في قول الطبيب والفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون”": دلا 
تتعامل باللامبالاة مع ما هدد الآخرين». 
)١(‏ ول ديورانت: قصة الحضارة OA/E‏ 
(۲) موسى بن ميمون بن عبيد الله القرطبي (eV TE ١١125(‏ اشتهر عند العرب بالرئيس موسى» 

وهو فيلسوف يودي» BIG‏ قرطبة ببلاد الأندلس في القرن الثاني عشر الميلادي» واستقرٌ في مصر 


حتى وفاته» وكان Cob‏ وله معرفة واسعة بعلم الفلسفة. 


dy‏ الإنجيل نقرأ في رسالة القديس بولس إلى أهل رومية أنه «لا فرق بين 
اليهودي واليوناني؛ Uy OY‏ واحدًا للجميع Ee‏ لجميع الذين يدعون به». 

وني القرآن الكريم نجد قول الله 3: < BAB AT tie Goll Cle‏ 
عَسَىّ أن BENS‏ ْم ولا ts‏ َس Kol‏ حو من وا bel‏ 
نفس وَل ابروا PLT GL serie‏ الفسوق 355 oli a os gail‏ 
Lyi‏ هم €Osabll‏ [الحجرات: .١‏ كما تحدّث النبي ية عن هذا المعنى -أيضًا- 
فقال: ١لَيؤْمِنُ‏ أحَدُكُمْ حَنَى نْب لأخيه -أَوْ قَالَ جَارو- - مامحب لتفسه». 

إنه مبدأ أساسي للأخلاق» كما يقول إريك فروه”: ألا عامل الغير ب لا تريد أن 
fabs‏ به؛ فإن ما تفعله من سوء للغير» هو كا لو أنك تفعله لنفسك ولإنسانيتك. 

من كل ما سبق يتبين لنا أن المعاهدات ضرورة بشرية؛ إذ إن الاختلاف الذي بين 
الشعوب والأمم يجعل من المستحيل أن يُصبح الجميع Bt‏ واحدًا؛ ومن نّم لزم أن 
يكون هناك نوع من التواصل Fatal‏ بينهم ليستفيد JS‏ طرف من الآخر وليأمن كل 
طرف على نفسه من الآخر» ولن يكون ذلك إلا عن طريق التوثيق في معاهدة» وهو ما 
دفعنا إلى أن نقول: إن المعاهدات ضرورة بشرية لا مناص من إقرارها. 


د + 
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* 


() رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية» ٠١/٠١‏ . 

() البخاري: كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه VT)‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدليل على أن من خصال OLY‏ أن يحب لأخيه... )£0( عن أنس بن مالك» 
واللفظ له. 

)1( إريك فروم Erich Fromm‏ (1980-19-00م): عام نفس وفيلسوف GUI‏ أميركيء وَلِدَ في مدينة 
فرانكفورت وهاجر إلى الولايات المتحدة الأميركية, له العديد من المؤلفات أهمها: الخوف من 
الحرية ١(‏ 115 م)» المجتمع العاقل (105١م)»‏ تشريح نزوع الإنسان إلى التدمير (141/7م). 

(1) نقلاً عن : محمد سعدي: مستقبل العلاقات الدولية» ص5 706. 


الفصل الثاني 


المعاهدات في الإسلام 


عندما عاهد الرسو ليل 


الفصل الثاني 
ير _ المعاهدات في الإسلام 


eee: 


العهد في اللغة: 

bigs 155 aA ener الو اللا‎ Sed الاأَمَانء‎ ages 
SHS لله‎ dee Se mpeg المد الذى تكن رة‎ Zt S| a5: 4251 أي‎ ll 
QO) 42 
00 


0 


عد 
ليق seen‏ اك وَمَاوَجَدَّنَا لڪ رهم مِن AGE‏ » 
[الأعراف: 7 rl ..]١٠١‏ من aly‏ 


تعريف المعاهدة اصطلاحا: 


هي عقد العهد بين الفريقين على شروط يلتزمونهاء وهي موادعة المسلمين المشركين 
Uw‏ معلومة.. وقال الكاساني”": «الموادعة وهي المعاهدة» والصلح على ترك القتال» 
يُقال: توادع الفريقان أي als‏ على أن لا يغزو كل واحد منهم| ole‏ 


وقال ابن قدامة: «ومعنى الهدنة أن يعقد لأهل الحرب عقدًا على ترك القتال 


(1) الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ؟/ OVO‏ 

(۲) ابن منظور: OLS‏ العرب. مادة (age)‏ 3311/7. 

)1( الكاساني: الإمام علاء الدين بن مسعود الحنفي (ت 4/417ه-51١١م)»‏ من أهم مؤلفاته كتابه 
العظيم في الفقه (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)» والذي يتميّر باللغة السهلة. وإيراد شواهد من 
الحديث الشريف لا يورده من الأحكام الفقهية. انظر: الزركلي: الأعلام ۲/ .۷١‏ 

(:) الكاساني: بدائع الصنائعء /1/ 8 .١١‏ 


55 عندما عاهد الرسول‎ ( 8 ) CSS 


ETT 5‏ 7 38 « )\( 
مدة» بعوض وبغير عوض.. وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة..») : 


مشروعية المعاهدات: 


Ua‏ عل امقر yey‏ ادات tS‏ ة#منينا SLA oS gb‏ = > وَأَوْفُوأ agen‏ آله ِد 
35 4[التحل: 1۹١‏ قهذا Fal‏ من الله تغال وجب الوفاء بالعهود والمواثيق. 


وقوله تعالى: an Se‏ € [النساء: 4۰[ 
ففي الآية Oly‏ وتقريرٌ بعقد المعاهدة والوفاء بها 

ومن BE‏ نجد أمثلةً كثيرة SH‏ مشروعية المعاهدات في الإسلام منها: 

عَقده BE‏ الكثير من المعاهدات بينه وبين أعداته؛ منها: وثيقة المدينة فهى من 
Is ly eal‏ قدي رفي تكو وزاقنا المسلين فى امول 

5 aks m1 sl; (۳ 5 (Dare > E A» a 
لحلف‎ FE وكذلك إقراره‎ IIS لكثير من القبائل؛ مثل: بني ضَمْرَة"''» وبني‎ 
JG. aig ين جدعات‎ ae ف بيت‎ Se tha ea sae 


ae 4 


5 a ae oes aa SS 
الل‎ ploy اذى به في‎ 


.797 7/4 ابن قدامة المقدسى: المغنی في الفقه‎ )١( 

BE بنو ضمرة: قبيلة من بطون عدنان» تسكن في منطقة ودان غرب المدينة ا منورة» وادعها الرسول‎ (Y) 
(AY) في صفر سنة‎ 

(۳) بنو مدلج: قبيلة من بطون كنانة في منطقة ينبع وادعها الرسول GBS‏ جمادى الأولى سنة (١ه).‏ 

(5) ابن هشام: السيرة النبوية ITE /١‏ ورواه البيهقي في سننه »)۱۲۸١۹(‏ واببن سعد: الطبقات 
الكبرى ٠٠١/١‏ وابن كثير: السيرة النبوية» ۲١۸/۱‏ 0 وقال السهيلي: والأصل في تخصيصه 
قوله 2B‏ ولو دُعِيتٌ به اليم CEN‏ . يريد: لو قال قائل من المظلومين: يا لحلف الفضول! 
لأجبت: وذلك أن الإسلام إن جاء بإقامة GI‏ ونُصرة المظلومين فلم يزدد به هذا الحلف إلا قوّة. 
انظر: الروض الأنف ۲/ 08 وقال ابن الملقن: ah‏ 25 كَانَ في جلف الْمُضُولٍ) . هذاالحديث 
صحيح. . ثم ذكر الحديث» انظر: البدر المنير ۷/ YO‏ 


عندما عاهد الرس ول يل 7070 ( eeS‏ 


AGA 3h Sal ال١ قال: : قلا تحطبتا رسول الله يك إلا قال:‎ Toes 

OSG Loe 
ضوابط وشروط المعاهدات في الإسلام‎ 

هذا؛ وقد أنشأ الإسلام ضوابط thy by‏ للمعاهدات؛ BF‏ ها أن تكون 
by A Sal‏ وللهدفٍ الذي من LET‏ أجِيرّت. 

يقول الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت" rats‏ والإسلام حينا يترك 
للمسلمين GLI‏ في إنشاءٍ المعاهدات Ge‏ 559 من أغراض- يشترط في صحّة 
المعحاهدة روط ثلاثة: 

أوَّها: Vi‏ تمس قانونه الأساسي وشريعته العامّة» التي بها Oj‏ الشخصية 
الإسلامية» وقد جاء في ذلك قوله fh OG‏ رط ليس في dots‏ 00 
stay‏ أن کات اللاي ali ets‏ 


ومن هذا الشرط لا ي fs‏ الإسلامٌ بشرعية (ELS alee‏ اح بها الشخصية 
الإسلامية» وتفتح للأعداء Xa UL‏ من الإغارة على جهات إسلامية» أو يضعف 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده »)١7084(‏ وقال شعيب الأرناءوط: حديث حسن. وابن حبان »)١45(‏ وأبو 
يعلى (VAT)‏ وقال حسين سليم أسد: إسناده حسن. والبيهقي CVV EV)‏ وصححه GU‏ 
انظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ۲۷۹/۱ .)١95(‏ 

ا ا ٠-1788ه-19717-18947م):‏ فقيه مفسر مصريء وَلِدّ 
بالبحيرة» CH‏ في الأزهر عَيّن وكيلاً لكلية الشريعة» ثم شيا للأزهر (1908١م)‏ إلى وفاته» من 
مؤلفاته: (فقه القرآن والسنة)» (مقارنة المذاهب)» (يسألونك)» وهي مجموعة فتاوى» وترجمت له 
كتب كثيرة لعدة لغات. توفي سنة (1971م) . انظر: الزركلي: الأعلام WT /V‏ 

() البخاري : كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل» )٠ 1 ٠(‏ ومسلم : كتاب العتق» 
باب إنما الولاء لمن أعتق (5 »)٠١١‏ وابن ماجه (١07؟)‏ عن عائشة ل واللفظ له. 


عندما عاهد الرسسول لا 


ثانيها: OF‏ تكونّ مبنيةً على gal Ml‏ من الجانبين؛ ومن هنا لا يرى الإسلام قيمة 
لعاهدة تنشأ على أساس من القهر والغلبة وأزيز «النفاثات»» وهذا شرط كليو 
Pepe Ayal dee BOE‏ 
الرّضا: Vp‏ أن تخوت GE‏ عن تَرَا ضٍ َم 4 [النساء: 4 فكيف بالمعاهدة» 
وهي die OU‏ حياةٍ أو موتٍ! 


الثها: OF‏ تكو المعاهدة 2 الأهداف. واضحة المعالم؛ 382 الالتزامات 


واحفوق محديدا لا يدع Ye‏ اللتأويلٍ والتخريج cali,‏ بالألفاظ. وما اس 
معاهدات الدول المتحضرة -الني تزعم أنها تسعى إلى السلم وحقوق الإنسان- 
بالإخفاق والفشلء وكان سببًا في التكبات ZL!‏ المتتابعة» إلا عن هذا الطريق؛ 
طريق الغموض ا في صوغ المعاهداتٍ وتحديدٍ أهدافهاء وني التحذير من 
مثل هذه المعاهدات يقول الله تعالى: « ولا تَكَخِدُوَا أَيَمَمَكُمْ wey SES‏ رل 
قَدَمٌ بَعَدَ َعْدَ Gages‏ و تَدُوقوأ لسو 35 عن سيل al‏ [النحل: ٤‏ والدخل 
ES u‏ 
وجوب الوفاء بالعهد 

BASF‏ الآيات القرآنية وأحاديث الرسول BE‏ على وجوب الوفاء بالعهد؛ ومن 
ذلك قول الله تعالى: « Yio‏ اليرت hls‏ افوأ 9,400 4 [لمائدة: »]١‏ وقوله 
0 كمه rary ail‏ [الأنعام: ؟15١]»‏ وقوله peers 1 byl > Shs‏ 


کے 20 


ْم 4 [النحل: fay‏ وأيضًا: « وَأَوَُوأ ol prays‏ لْعَهْدَ كارت Yes‏ 4 


aul 52ل‎ 


[الإسراء: cle‏ وقال BE‏ « وَكان Age‏ | له مسولا * [الأحزاب: »]1١5‏ والكثير من 


)1( محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة» ص5 45» /01 25 وانظر: توفيق علي وهبة: المعاهدات في 
الإسلام؛ ص١١٠0١١1.‏ 


عندما عاهد الرس سول EE‏ 


الآيات يُشير إلى هذا المعنى العظيم. 
مل A‏ م ا a ae‏ ا 
قال رسول الله BE‏ «َرْبَعْ xe‏ مَنْ OS‏ فيه گان AANE GH‏ مَنْ By‏ حَدَّتَ 


ck‏ وإ وعد أل Be by‏ عت وإ حص جر ون BUS‏ حا 


سے 


HE وعن أنس هه عن النبي‎ . GEE حى‎ GUE Ge Lak گات فيو‎ Se 
وثبت عنه أنه قال: امن كا نا وين وم‎ Puasa يوم م‎ Hg) wie قال: «لِكُلَّ‎ 
gs. عل سوب"‎ pA atl gis عل‎ EG عه‎ 
tals لمقَصَهُ أو‎ of since من ظَلَم‎ Vi قال:‎ a ميدن داو “عن رسول الله‎ 


0 cia gba OG طيب‎ Gh BSE LE Iaith َوْقَ‎ 


00 
ae 
ا‎ 4G د‎ gs 


والفقهاء -وهم O55‏ الجهاد يكون مع الأمير الصالح والفاسق- يذهب 
ent‏ إل أن اها يكون مع الأمير الذي لا يلم الوفاءَ بالعهود» وعلى SHE‏ 
اكاك فقولل لقاو امير ور SANE iy‏ 
عجز المسلمون في ظروفي Et‏ عن الوفاء بالتزاماتهم يجب عليهم مراعاة التزامات 


)١(‏ البخاري: كتاب الجزية والموادعة» باب إثم من عاهد ثم غدر (TeV)‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب Oly‏ حصال المنافق COA)‏ 

)1( البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب إثم الغادر للبر والفاجر CT V0)‏ ومسلم: US‏ الجهاد 
والسيرء باب تحريم الغدر .)١۷۳١(‏ 

yf )۳(‏ داود: كتاب الجهاد» باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد (70754)» والترمذي )۱٥۸١(‏ 
عن عمرو بن عبسة» واللفظ له» وقال ادرمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد (V4E00)‏ 
وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح بشاهده. وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع 
(5480). 

)2( أبو داود: هو سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني» المشهور بأبي داود 
(۲۰۲- ١۲۷ه)»‏ إمام آهل الحديث في زمانه» وهو صاحب الكتاب المشهور بسنن أبي داود» ولد 
في سجستان من بلاد فارس» وتوفي بالبصرة. انظر: الذهبي: سير أعلام البلا ۲۲۱-۲۰۳/۱۳. 

(6) أبو داود: كتاب الخراج» باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (V+ OY)‏ والبيهقي: 
السنن الكبرى» CVAOVN)‏ وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة (EEO) AV /١‏ 


O83‏ ) 66 عندماعاهد pI‏ و يله 


الطرف الثاني» ومن هذا الباب القصّة المشهورة عندما سيطر القائد المسلم أبو 
عبيدة بن cl Al‏ على حمصء وأخذ من أهلها الجزية» ثم اضطر إلى الانسحاب 
منها 55 الجزية التي أخذها من OK‏ وقال: (Gf‏ رَدَدْنا عليكم أموالكم. BY‏ 
بلغنا ما Ae‏ لنا من الجموع» وأنّكم قد اشترطتم علينا OF‏ نمنعكم. ونا لا نقدر على 
ذلك.. وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم» ونحن لكم على FEN‏ وما كتبنا بيننا 
وبينكم إن نصرنا الله عليهم»”". 

والأمثلة كثيرة من هذا النوع في التاريخ الإسلاميء فتغيّر الظروف والمصلحة 
القومية لا تيدر في الإسلام نقض العهد كا لا يُبرّره أن يرى المسلمون أنفسّهم في 
مر yy sal‏ 
تعالى: « age Lily‏ آله )15 عَْهَدِثُرَ ولا ens 5 GOT etd‏ وَقَدَ 


ء2 


ee Joel) تقل‎ ee گیب‎ gle wee 
ذلك التَشْدِيدَ على المسلمين بالوفاء بالعهد كان في وقتٍ وفي بيئةٍ لم تكن‎ OL الاعتبار‎ 
الوفاء بالعهود””.‎ (gd القاعدة‎ 

هذا هو SE‏ الإسلام في المعاهدات التي WSF‏ الدولةٌ الإسلاميّةٌ مع الدول 
الأخرى لحفظ السلام؛ SS‏ 


ot وو‎ 


إلا إذا نقضها GE Sal‏ إذا لم ية ينقضهاء وم jal‏ على عداء المسلمين فعلى المسلمين 


OSI أبو عبيدة بن الجراح هو: عامر بن عبد الله بن الجراح» من صحابة النبي يكل ومن السابقين‎ )١( 
وأمين هذه الأمة. ولأه عمر 5ه قيادة جيش المسلمين في‎ ELL إلى الإسلام» وأحد العشرة ة المبشّرين‎ 
الشام بعد أن تول الخلافة, نوي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة للهجرة. للاستزادة من‎ 
.)٠١١١۹( أخباره انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۲/ ١٠۱۸ء وابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم‎ 

(۲) أبو يوسف: الخراج» ص۳١٠‏ . 

(Y)‏ صالح بن عبد الرحمن الحصين: العلاقات الدولية بين منهج الإسلام والمنهج الحضاري المعاصرء 
Ol we‏ 


عندما عاهد الرسول كلا ) eos ( ۳١‏ 
الوفاء لهم؛ لقوله تعالى: 
ea La‏ ع 
3% إلا الذيرت عدم oS all ge‏ ذ َه لَمَ oS peaks) aj‏ شيعا aS‏ يظهروا عليكم 
أَحَدَا فد تما لبهم عَهْدَهِمْ wpe J]‏ 4 [التوبة: Ls‏ 
SH‏ الشيخ محمود شلتوت ats‏ أن الوفاء با معاهدة واجب ديني» يُسأل عنه 


(0a. 


المسلم فيم بينه وبين الله ويكون الإخلال بها غدرًا وخيانة 
. صورة مشرقة من الوفاء 

لم يكن خلق الوفاء بالعهد مقتصرًا على المعاهدات التي تعقدها الدولة 
الإسلامية أو الجماعة المسلمة فحسب؛ بل كان الرسول كَل يرم الأفراد بالوفاء 
بعهودهم التي عقدوها بصفة فردية مع الكفار. 

de pe gtd by Ll‏ الع اد SS do dl gpa‏ ار ت بترا 
فعن حذيفة بن POI‏ 5ه قال: ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أن Uae‏ وأبي 
Ot‏ قال: CIB‏ كفار قريشء قالوا: إنكم تُريدون محمدًا؟ 

فقلنا: ما تريده» ما تُريد إلا المدينة. فأخذوا Be‏ عهد الله وميثاقه op pad‏ إلى 
LSE cane pla Vy dull‏ و Sl bl ob pel BE‏ «انْصَرنًا في هُمْ 


(۱) حمود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة» ص١٥٤‏ . 

(؟) حذيفة بن اليهان: من كبار الصحابة وقد بعثه MNS yu‏ إل بوم الختدق بنظر إل قريش فجاءه 
بخبرهم» معروف بصاحب Fo‏ رسول الله يك شهد DEN‏ وشهد نہاوند وكان فتح همذان والري 
والدينور على يده» ومات سنة 77ه. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب /١‏ ۲۷۷» وابن الأثير: أسد 
الغابة ۲۹١ /١‏ وابن حجر: الإصابة الترجمة رقم .)١1545(‏ 

(۳) حسيل: هو سيل بن جابر بن ربيعة المعروف باليان العښى» والد حذيفة بن Ce OLN‏ 
استشهد في حياة النبي ية وقد وقع ذكره في صحيح مسلم في هذا الموضع» انظر: ابن عبد البر: 
الاستيعاب »407//١‏ وابن الأثير: أسد الغابة OW /١‏ وابن حجر: الإصابة الترجمة رقم 
VY)‏ 


SE عندما عاهد الرسسول‎ CY ) C285 


(\) 


(pl وت ل‎ past 

وبرغم أن هذا العهد ae‏ بشكل فردي مع المشركين؛ ومع شدَّة الحاجة إلى 
cide‏ المجاهدّين في معركة بدر؛ OS‏ الرسول BE‏ قدَّم الوفاء بعهدهما مع المشركين 
القادمين لقتاله على مشاركته) في المعركة؛ وها ما يُظهر بوضوح أهمية الوفاء عند 
الرسول BE‏ وعند المسلمين. 

وبهذا يكون الإسلام قد سبق IS‏ الأمم الأخرى بتشريعاتها في مجال تقنين 
المعاهدات الدولية؛ بل وتميَرَ عنها في عدالته وسماحته مع أعدائه؛ والأهم SI‏ ذلك 
Gl‏ كان Gas‏ وا نكن عرد مط ويد عل دلا ما ون prt‏ 
معاهداتٍ مع أعدائهم بداية من عصر الرسول BE‏ مرورًا بعصر الخلفاء الرّاشدين» 
Sa‏ بعدهم من عصور إسلامية. 


)1( مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب الوفاء بالعهد (۱۷۸۷)» وأحمد CVV EY)‏ والحاكم في المستدرك 
EVA)‏ 


عندما عاهد الرسو ل كلا 


الفصل WI‏ 
كر معاهدات الرسول BE‏ مع اليهود 
ار م 


تعتبر معاهدات الرسول BE‏ مع اليهود سواء في المدينة» أو خارجها By pe‏ 
شديدة الأهمية من المعاهدات النبوية؛ وذلك لاتساع دائرة احتكاكهم بدولة 
الإسلام على عهده GBB‏ وذلك إلى جانب ما انتهت إليه أغلب هذه المعاهدات من 
غدر الطرف اليهودي؛ برغم اتصال الوفاء النبوي العظيم.. وهذا ما يعطينا اليوم 
صورة مشرقة للثبات الأخلاقي عند المسلمين» bes‏ رأسهم أسوتهم وقدوتهم 
رسول الله BE‏ 

© مهود المدينة.. ومنهم ذوو الأصول العربية» الذين تهوّدوا بعد اختلاطهم 

باليهود» كيهود بني عوف وغيرهم» وكلها فروع من قبيلتي الأوس 
والخزرج 3 ورد 553 قبائلهم في عهد المدينة الشهيرء الذي أبرمه كلا 
معهم عقب هجرته إلى المدينة.. ومنهم القبائل اليهودية الثلاث المشهورة: 
بنو قينقاع» وبنو النضير وبنو قريظة. وقد كان هؤلاء ينتسبون عرقيًا إلى 
اليهود. 

١‏ هود خيبر ومَّنْ إليهم.. وكانوا بعيدين عن المدينة بثهانين Shee‏ ولم 

يُعاهدهم الرسول BE‏ إلا بعد أن انتصر على معظمهم في غزوة خيبر مطلع 


عندما عاهد الرسول بلا 


ولذلك سوف يتم تناول هذا الموضوع من خلال مبحثين هما: 
الملبحث الأول: المعاهدات مع بود المدينة 
المبحث الثاني: المعاهدات مع يبود خيبر 


ie 


عندما عاهد الرس'ول يله ) eos ( rv‏ 


)ميك الأول 
المعاهدات مع يهود المدينة 
عي O‏ 

بعد بيعة العقبة الثانية هاجر الرسول BE‏ إلى المدينة المدورة"''» وكانت القَوّة 
المسيطرة فيها لليهود» وكان الأوس والخزرج يعرفون قوّة اليهود وسيطرتهم 
الاقتصادية والدينية في ذلك الوقت» وقد سلك معهم النبي BE‏ مسلا يتهاشى مع 
طبيعة المرحلة التي GF‏ مها الدولة الإسلامية في تلك الفترة» وعقد معهم معاهدة 
تضمن لهم حقوقهم وَعَرّفهم بواجباتهم IBD‏ الدولة الإسلامية التي يعيشون في 
Lele,‏ 

وسوف نتناول هذه المعاهدة -إن شاء الله - من خلال هذه المطالب: 

المطلب الأول: إعداد المؤمنين في مكة لحسن معاملة اليهود في المدينة 

المطلب الثاني: بنود المعاهدة مع اليهود 

المطلب الثالث: وقفات مع المعاهدة 

المطلب الرابع: التطبيقات الواقعية للمعاهدة 


المطلب الأول: إعداد المؤمنين في مكة لحسن معاملة اليهود في المدينة: 


لقد تحدث القرآن المكي كثيرًا عن بني إسرائيل قبل أن يعرف المسلمون أنهم 
سيذهبون إلى المدينة المنورة؛ فماذا قال عنهم؟ 


لقد ترك القرآن المكي انطباعات إيجابية كثيرة Mer‏ عن اليهود: 


)١(‏ وكانت تُسكَّى «يغرب». 


م يذكر القرآن المكي اليهوة إلا باسم: «بني إسرائيل»؛ ولم يتحدَّث عنهم باسم 
اليهود» فكلمة اليهود هذه كانت قد استحدثت في بني إسرائيل بعد أن خالفوا 
الأنبياء كثيرًا؛ لكن الفترة التي كانت قبل المخالفة والتي كانوا فيها أتباعا للأنبياء؛ 
موسى BEB‏ ومن بعدّه من أنبياء الله تعالى كان يُطلق عليهم في القرآن الكريم: بنو 
إسرائيل.. ومعلوم أن إسرائيل هو نبي الله يعقوب اكك ونسبة هؤلاء إلى النبي هو 
تشريف لهم وتعظيم؛ يودي إلى أن ترتفع قيمة بني إسرائيل في قلوب المسلمين.. 
وقد 2555 كلمة fal‏ الكتاب في القرآن إحدى وثلاثين مرة؛ منها مر واحدة فقط 
ee‏ المكي؛ جاءت في قوله تعالى: p>‏ دوا Sal‏ الكت ب إلا AU‏ هى 
حَسَنْ». [العنكبوت: ee rele‏ معاي بدن 
الكتاب -الذي يضم اليهود والنصارى- جاء فيها الأمر بالمخاطبة بالتي هي 
جين 

كما تحدّث رب العالمين في كثير من الآيات عن موسى BED‏ وجاء ذكره في 
القرآن CD)‏ مرة منها (VY)‏ مرّة في القرآن المكي» فهو تركيز كبير We‏ على قصة 
موسى SEEN‏ وقد جاء معظم الكلام عن قصة نبي الله موسى مع فرعون» وليس عن 
خالفات بني إسرائيل الكثيرة» وإن كان ذلك موجودًا على سبيل الإجمال. 

وقد ذكر Gy‏ العالمين أنه أعطى بني إسرائيل الكثير؛ حتى قال 8# -في القرآن 
ul‏ أيضًا-: > وَلَقَدِ weal‏ عل cae Je ple‏ [الدخان: ۳۲]» ومدح ربنا 
ue‏ زا Eis > cea alse‏ كلمت tj‏ الْحُسْى على بن 

iz Lag, 140585 فِرَعَوَرنُ‎ Atta) ما كارت‎ p55 Be Lis Sees 
eee 


كل هذه الإشارات أعطت انطباعًا Ele]‏ للمسلمين عن اليهود: فهم أهل 


عندما ماهد الرسول بل 


كتاب» ويؤمنون بالإله hol gl‏ ويؤمنون بالرسل» ويؤمنون بالكتب السماوية» 
ويتوقعُون ظهور نبي.. ثم إنهم قد EA‏ الأذى ني سبيل الله؛ فمن الطبيعي جدًا أن 
yee‏ | عندما يسمعون برسول الله يَكِْةِهِ ومن هنا ترك الله كك هذه الانطباعات 
الإيجابية لدى المسلمين؛ حتى يعطيهم الفرصة لكي يتحاوروا ويتناقشوا ويتجادلوا 
بالتي هي أحسن؛ فيكسبوا قلوب اليهود إلى دين الإسلام» ولا شك أن في هذا 
نصرا كبيرًا للدعوة»:واستنقاذًا لنفوس كثيرة من الثار. 
المطلب الثاني : بنود المعاهدة مع اليهود: 
سنحاول التعرف على بنود عهده BB‏ مع قبائل اليهود» التي كانت تُساكنه 
المدينة في أعقاب هجرته الشريفة.. فقد كان مما نصّت عليه: 
gt‏ 
-١‏ إن يهود بني عوف Lal‏ مع المؤمنين, لليهود دينهم وللمسلمين دينهم 
+f‏ 2 
مواليهم وأنفسهم ". 
- وإن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم. 
“2-1 وإن بينهم النصر على من حارب fal‏ هذه الصحيفة. 
- وإن بينهم النصح والنصيحة» Gly‏ دون الإثم. 
-٥‏ وإنه SLY‏ امرؤٌ بحليفه. 
۷- وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 
۸- وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 


code (1)‏ المعاهدة أسمء القبائل على اختلافها؛ وذلك لتُصبح ملزمة للجميع؛ فذكرت بود بني 
النجار وبني ا حارث وبني ساعدة وبني جشم وبني ثعلبة.. وغيرهم. 


عندما عاهد الرسس Lan]‏ 


4- وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار GLE‏ فساده 
فإن مردّه إلى الله ك و إلى محمد رسول الله FEE‏ 
Vaya‏ قار قرت Ate es Ny‏ 


١ه‏ وإن بينهم النصر على من دهم يثرب.. على كل اناس حصتهم من 
5 0 مه 


۲- وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظال أو MST‏ 


وقد اختلف العلماء والمؤرخون على هذه الوثيقة ومدى صحّتها؛ فأثبتها البعض 


ونفاها آخرون.. وممّنْ قال بثبوتها: الشيخ محمد الصادق عرجون في كتابه ot)‏ 
رسول Cd‏ والدكتور محمد حميد الله في كتابه (مجموعة الوثائق السياسية)” CO‏ 
والدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه (السيرة النبوية الصحيحة) حيث قال عنها: 


ترقى نمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الضصحبحة”". 


)1( ابن هشام: السيرة النبوية .٠٠٤ 0007 /١‏ 

)1( محمد الصادق عرجون: محمد رسول الله ۳/ .۱۷١۵ -۱۷۰١‏ 

(۳) محمد حيد الله: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ETE go‏ 

(5) أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة /١‏ 2175 ويُشير الدكتور إبراهيم يم العلي في كتابه 
(صحيح السيرة النبوية ص ٠ ١ 05٠5١‏ أن نصوصًا من هذه الوثيقة وردت في كتب الأحاديث 
بأسانيد متصلة» وبعضها أوردها البخاري ومسلم» فهذه النصوص هي من الحديث الصحيح» وقد 
carol‏ بها الفقهاء وبنوا عليها cg gal So‏ كما أن بعضها ورد في مسند الإمام Lal‏ وسنن أبي داود 
وار بن ماجه والترمذي» وهذه النصوص جاءت من طرق مستقلة عن الطرق التي وردت منها 
الوثيقة» كذلك فإن أسلوب الوثيقة ينم عن أصالتها؛ فنصوصها مكوّنة من جمل قصيرة بسيطة وغير 
معقدة التركيب» ويكثر فيها التكرار» وتستعمل كلمات وتعبيرات كانت مألوفة في عصر الرسول 
يكل ثم قل استعماطها thay Lo‏ حتى أصبحت مغلقة على غير المتعمقين في دراسة تلك الفترة» وليس 
في هذه الوثيقة نصوص تمدح أو تقدح فردًا أو جاعة أو تحص بالإطراء أو الذمٌ؛ ؛ لذلك يمكن 
القول بأنها وثيقة أصلية وغير مزورة» ثم إن التشابه الكبير بين أسلوب الوثيقة وأساليب كتب النبي 
ا الأخرى يُعطيها توثيقًا آخر. 


عندما عاهد الرس وليل ) eS ( x‏ 


eee ee‏ ا 

2 3 وه و 

ولا يهود بني النضير ولا مهود بني قريظة'''؛ مع ما صح من وقائع السيرة التي ثبت 
افد moire (aliasing‏ 


المطلب الثالث : وقفات مع المعاهدة: 


لقد كان اليهود أقرب مَنْ جاور المسلمين في المدينة» وهم وإن كانوا OREN‏ 
العداوة للمسلمينء إلا أنهم لم يكونوا قد أظهروا أي مقاومة أو خصومة ay‏ فعقد 
معهم رسول الله SE‏ هذه ا معاهدة التي قرَّر لهم فيها النصح والخير» وترك لهم فيها 
مطلق الحرية في الدين والمال» ولم ant‏ إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة أو الخصام''". 

إن مواد هذه الوثيقة تبت ES‏ با لا يدع مجالاً للشكٌ ماكانت عليه الدولة 
الإسلامية -وهي في هذه المرحلة الأولى من البناء والتأسيس- من حرية ASG‏ 

وإفساح للآخرين للمشاركة والمعايشة القائمة على احترامهم» |S‏ يظهر ذلك من 
خلال القراءة المتأنّية لبنود هذه الوثيقة» فإن «قبول الآخر»» والتشريع لأجله. 
ولأجل ما بم حياته بين أفراد المجتمع المسلم» ويحفظ له حقوقه ويردٌ عنه الظلم 
إن وقع عليه.. كل هذا يستحيل وجوده في مجتمع يقوم على الدكتاتورية والحجر على 

لقد كان ذلك العهد الذي أبرمه النبي BE‏ مع اليهود بمثابة أول وثيقة تو Orr‏ 
1 المسلمين مع طائفة أخرى على غير دين الإسلام.. ولكن LL,‏ «المواطنة» 
eng‏ إلى الدولة الإسلامية. 


)١(‏ ومَنْ ذُكِر في المعاهدة السابقة إنا هم من بطون العرب الذين OTL bee‏ بنو قينقاع وبنو النضير وبنو 


عندما عاهد الرسسسسول علا 


وإذا نظرنا إلى بنود المعاهدة إجمالاً وجدناها تحتوي بوضوح على المبادئ ANI‏ 

أولاً: حرية العقيدة 2 الإسلام: 

يشير البند الأول من هذه الوثيقة إلى هذا الأمر بوضوح: ووی غوف أله 
مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. مواليهم وأنفسهم». وهذه هي 
القاعدة الأولى؛ ومعناها أن حرية العقيدة في الإسلام حقيقة كبرى: > لآ إِكْرَاه فى 
دين 4 [البقرة: efor‏ فللمسلمين دين» ولليهود دين.. وفي هذا إشارة واضحة إلى 
أن اليهود بموجب هذه الوثيقة Ua‏ بحرية ثقافية وحقوقية كاملة» وأن موقفهم 
من الناحية الدينية والقانونية التي نّم حياتهم الخاصة ثابت ل Gon‏ وهم كامل 
الحرية في التعبير عن آرائهم في Jb‏ القانون والثقافة التي تحكم مجتمع المدينة في ذلك 
الوقت. 

ثانيًا: استقلال الذمة المالية: 

ا pe‏ نفقتهم. وعلى المسلمين نفقتهم»: أي أن ذمة اليهود المالية 

مستقلة ومحفوظة GE‏ بعيدًا عن ذمّة المسلمين المالية» فليس معنى أننا عاهدناهم» 

وأن الزعامة والرئاسة في الدولة للمسلمين أن تأخذ spb be‏ » أو أن نصادر 
ممتلكاتهم أو بُومُها؛ بل إن هم حرية التملّك ما داموا على عهدهم مع المسلمين في 
داخل الدولة الإسلامية. 

ثالمًا: التعاون 2 حماية الوطن حالة الحرب: 

يكون الاستقلال المالي الذي كفله البند السابق في حال السلم؛ أمّا في وقت 
الحرب فإن الأمر ae,‏ فإذا حدث هجوم على المدينة ا منورة فإن الجميع بمقتضى 
حق المواطنة يُدافع عن المدينة المنورة؛ فما داموا يعيشون ممًا في بلد doy‏ فإن 
عليهم التعاون في الدفاع عن هذا البلد لو تعرّض لعدوان خارجي» وذلك |S‏ يشير 


عندما عاهد الرس وليل eS ( D>‏ 


البند الثالث: «وإن بينهم النصر على مَنْ حارب fal‏ هذه الصحيفة»» ولا يكون هذا 
التناصر عسكريًا فقطء ily‏ يُنفق اليهود مع المسلمين من أجل الدفاع عن البلد؛ فقد 
أكد البند السابع هذا المعنى: «وأن اليهود يُنفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين»» ولا 
يصح أن تير أحد من أهل هذه المعاهدة أحدًا من قريش» أو أحدًا نصرها؛ وذلك 
حفظًا لأمن المدينة من العدوٌ الوحيد الذي يُعلن العداوة لها؛ حيث كانت باقي 
القبائل على الحيادء وإلى هذا يُشير البند العاشر من الوثيقة: «وإنه لا تجار قريش ولا 
مَنْ نصرها». IS By‏ البند الحادي عشر -أيضًا- على معاني الوطنية» والمسئولية التي 
تقع على كاهل كل طرف من الأطراف التي تسكن المدينة؛ وذلك حتى يشعر 
الجميع أن هذا وطنه» وأنه يجب عليه حمايته: «وإن بينهم (أهل هذه الوثيقة) النصر 
على من دهم يثرب» على كل أناس حصّتهُم من جانبهم الذي GS‏ 

إن هذه البنود تود نوصح تمامًا أنه لا يُوجد طرف يتميّز على الآخرء ولا 
يوجد طرف يشعر أنه غريب في هذا المجتمع؛ بل إن الجميع -دون استثناء- 
يشتركون في dla‏ الوطن والدفاع عنه. 

رابعًا: العدل التام: 

العدل هو أحد الأسس العظيمة واضحة البصمات في هذه الوثيقة؛ وذلك لأنه 
أحد ob jie‏ الاستقرار في المجتمعات والشعوب» وبدونه يصبح الضعيف مغلوبًا 
على أمره» فاقدًا لحقوقه؛ [ee‏ يرتع القوي في حقوق الآخرين دون وجه SH‏ وقد 
كانت المجتمعات الجاهلية تقوم على تُصرة القريب؛ سواء كان ظانًا أو مظلومًا؛ 
وذلك بدافع العصبيّة LLG‏ فلا جاء الإسلام Le‏ هذه القاعدة بإقرار نُصرة 
المظلوم» وجَعْل نُصرة الظالم بالأخذ على يديه ومَنْعِهِ من الظلم؛ ومن AS‏ فقد كان 
أحد البنود في هذه المعاهدة هو: «وإن النصر للمظلوم»» وأطلق هنا لفظ المظلوم 
ليظهر لنا أحد معالم العظمة الإسلامية في إقرار حقوق الإنسان في هذه الوثيقة؛ 


SS Jee I عندما عاهد‎ ( 3 ) 233 


فسواءٌ كان المظلوم مسك أو Go ye‏ فإن له النصرة» وعلى ظالمه العقوبة» فلو أن مسلا 
Uo pe lb‏ فإنه BLE‏ على هذا الظلم» اسل إلى اليهودي» وكذلك لو pb‏ 
Go ye‏ مسلا فإنه SS FL‏ إلى المسلم. 

هذا هو التشريع الإسلامي العظيم الذي يحفظ لكل إنسان حقوقه» دون النظر 
إلى ما يعتنقه من دين» أو ما يحمله من أفكار» وهذا هو عدل الإسلام وإنسانيته. 

وعلى كل طرف أن يتحمّل مسئولية ما يقوم به من أعمال: «وإنه لا يأئم امرؤ 
بحليفه»» فلو أن إنسانًا ارتكب إت) أو خطاً ما متعمّدًا؛ فإنه وحده يتحمّل مسئولية 
عمله كاملة» وليس على حلفائه الذين لم يشاركوه في هذا العمل أدنى مسئولية» وإلا 
كان هذا مساعدة على انتشار الإثم والبغي» وهذا بخلاف ما إذا كان ماقام به عن 
طريق الخطأ كالقتل غير المتعمّد؛ ففي هذه الحالة ومثلها على حلفائه أن يساعدوه. 
ويقدموا له العون؛ كالمشاركة في أداء الدية معه مثلاًء وهذا -أيضًا- من العدل» 
ومن مقتضيات التحالف. 

ومن البنود التي يُوَكّد معنى العدل SILA‏ الثاني عشر: «وإنه لا يحول 
هذا الكتاب دون ظالم أو آثم». فهذا النسغور ليش مادا للظالمين والآتمينة مرن 
به من المظلومين وأصحاب الحقوق؛ بل على العكس من ذلك فإن هذه الوثيقة ترد 
(بموجب بنودها) الحقوقٌ إلى أصحابها. 

خامسا: التعاون والتناصح وحفظ الوطن: 

«وإن بينهم النصح والنصيحة, Sly‏ دون الإثم»؛ أي أنه بموجب هذا العهد 
يكون على الأطراف المتعاهدة التناصح (eb‏ بينهاء ويشمل هذا الأمر إسداء النصح 
للأطراف الأخرى بصدق وإخلاص» وقبول النصيحة منهم» وأن يحمل JS‏ طرفي 
ele‏ التي يُسديها إليه الآخرون محمّلاً حسنًاء ويُوّكد هذا البند -أيضًا- على أن 


عندما عاهد الرسسول EE‏ 


بين الأطراف المتعاهدة Sl‏ دون GY!‏ أي التعامل بالإحسانء والتعاون على الخير 
فيها بينهاء دون التعامل بالسوء. 

وإذا كان من مُقَوّمات حفظ الوطن عدم اندلاع حروب داخلية؛ فإن الوثيقة 
احتوت -أيصًا- على أحد البنود الذي 058 نشوب قتال داخل الوطن: «وإن يشرب 
حرام Bye‏ لأهل هذه الصحيفة». 

سادسًا: مرجعية واحدة: 

5H‏ البند التاسع من الوثيقة هذا المعنى: «وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة 
من BIS‏ أو اشتجار GE‏ فساده فإن مردّه إلى الله SB‏ وإلى محمد رسول الله ME‏ 
وهو بند مهم يكفل توازن العلاقة» ووضوح معالمها بين الدولة الإسلامية 
ومواطنيها غير المسلمين؛ فمع ما قرّرته البنود السابقة من حريات وحقوقء إلا أن 
هذا البند يكشف جانبًا آخر Cee‏ من العلاقة» وهو أن المرجعية القضائية القانونية 
والفصل في الخصومات J‏ يكون كل ذلك إلى شريعة الإإسلام» وقضاء الدولة 
الإسلامية المتمثل حينذاك في رسول الله BB‏ (ما م يكن الأمر من خصوصيات 
دينهم). ش 

ولعل اللافت للنظر من استعراض هذه البنود السابقة أن عناية الإسلام 
بحقوق غير المسلمين كان مسألة مبدئية لا يعمد إليها المسلمون مضطرين أو 
مهزومين؛ بل هي ركن أصيل من الفقه الإسلامي جاء به الدين الحنيف من اليوم 
الأول لقيام دولة الإسلام الوليدة» وأن تلك الكفالة التامّة لحقوق الأقليات غير 
الإسلامية في المجتمع الإسلامي أمر واقع من قبل أن يخطر على بال الآخرين تفكيرٌ 
في مثل هذه المبادئ بقرون طويلة. 


كانت هذه هي المعاهدة بين رسول الله BE‏ وبين اليهود العرب من قبيلتي 


الأوس والخزرج» أمَّا نصوص المعاهدة مع قبائل بني قينقاع وبني النضير وبني 
قريظة فليس هناك نسخة محفوظة منها (مع الإقرار الكامل بثبوتها واقعيًا)» ولا 
يُوجد نقل صحيح يشير إلى بنودها التفصيلية» وإن كان الغالب أنها البنود نفسها؛ 
OY‏ شواهد التعامل مع يبود تلك القبائل الثلاث بعد ذلك كانت تُشير إلى وجود 
مثل هذه البنود في معاهداتهم. 
المطلب الرابع : التطبيقات الواقعية للمعاهدة: 
ويشمل هذا المطلب نقطتين رئيستين؛ هما: 
النقطة الأولى: موقف الرسول BE‏ بعد المعاهدة 
النقطة الثانية: موقف اليهود بعد المعاهدة 
النقطة اكأولى: موقف الرسول ZF‏ بعد المعاهدة: 
لم تكن هذه البنود التي 5 استعراضها في السطور الماضية أحلامًا يُحَلّق 
أصحابها في خيال المثالية؛ [ely‏ كانت واقعًا تم تطبيقه بشكل عملي وقد UF‏ 
الرسول BE‏ والمسلمون -رغم ما واجهوه من صعوبات بالغة ومكائد متكرّرَة- 
على استمرار تطبيق بنود هذه المعاهدة» وكان التعايش السلمي الآمن مع مَنْ يعيش 
من اليهود مع الرسول ية والمسلمين هو سمة الحياة داخل المدينة. 
وفي السطور القادمة نعرض ناذج هذه التطبيقات الواقعية والعملية من خلال 
تعامل الرسول بيا والمسلمين مع اليهود؛ وذلك خلال السنوات التي تلت ABE‏ 
المعاهدة. 
١‏ -البيع والشراء: 


كانت أسواق اليهود في المدينة تمتلى بالمسلمين الذين يشترون البضائع ويبيعون 


عندما عاهد الرسسول eos ( 3 ) EE‏ 


LAL!‏ وكانت كذلك أسواق المسلمين يشتري فيها اليهود ويبيعون دون أدنى حرج» 
ومن أشهر أسواق اليهود سوق بني قينقاع» وإتمام عمليات البيع والشراء لا تتم إلا 
بين قوم يأمن بعضهم Lee‏ وقد كانت المرأة المسلمة تذهب بنفسها لتشتري من 
اليهود في سوقهم دون حرج؛ ما يدل على مدى ثقة المسلمين باليهود'"". 

وكذلك A)‏ شترى عثان بن عفان ذه ذه بثر رومة "ب و باعل 
المسلمين» وأصبحت هذه einen ales‏ دان ا اوه 
اليهودي دون مقابل؛ لأن الأمر يصب في مصلحة الوطن الذي يسكن به الجميع» 
غير أن ذلك لم يقع» بل كان الشراء بالاختيار من صاحب البئر» وكان الاحترام الام 
لملكيته» وبقاء البئر بيد اليهودي حتى تمَّ الشراء يدل -كذلك- على أن الرسول BE‏ 
ا 5-3 01 و ع م 3 
قد أقرٌ اليهود على ما تحت أيدييم» ولم تُجبر أحدًا على التنازل عن ما يملكه؛ وهذا ما 
يدل على العدل والإنسانية التي يكفلها الإسلام Ul‏ يعيشون في رحابه» وتحت ظلال 
دولته. 


وقد ورد أن Olde‏ ذه اشترى من اليهودي نصف البئر باثني عشر ألمَاء ثم قال 
لليهودي: اختر إِمّا أن تأخدّها يومًا وآخدّها يومّاء Lily‏ أن تنصب لك عليها دلوًا 
وألصيب le‏ ولا eA‏ بوا ورت 


وقد كان الرسول يي يشتري من اليهود -أيضًا - فعن Lisle‏ فضا : Seal i)‏ 
lab hil BE‏ مِنْ ‏ يودي (ore 3 Jel I‏ 4355 2 


)1( انظر ابن هشام: السيرة النبوية» CEA/Y‏ وابن سيد الناس: عيون 577/١ SW‏ . 

(1) بئر رومة: بكر بأرض بالمدينة بين GA‏ وزغابة نزها المشركون عام الخندق» انظر: ياقوت الحموي: 
معجم .٠١ 5 /7 OLS‏ 

(۳) ابن القيم: زاد المعاد VV 5 ١۷۱۳/١‏ 

() البخاري: كتاب البيوع» باب شراء الطعام إلى أجلء (۸۸٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب الرهن 
وجوازه في الحضر والسفر VV)‏ 


CSS‏ ) ۸ ( عندما عاهد الرس سول با 


حاكم الدولة الإسلامية» الذي يعيش هذا اليهودي في رحابهاء وتزداد عظمة هذا 
الموقف إذا أسقطناه على واقعنا المعاصر؛ إنه الإسلام العظيم ورسوله الكريم BE‏ 


بل إن الرسول BB‏ مات ودرعه مرهونة عند هودي» فعن عائشة Be‏ قالت: 
)\( 


21 هھ وو روو سلا ao‏ 


ووم ر kaw‏ 5 ويه > 40-7 an‏ 
«توقّ رَسَول الله BE‏ 46595 مَرْهُونَةَ Lee‏ يودي GOs‏ صَاعًا مِن شهير ) 
-Y‏ المخالطة الطبيعية لليهود واللشركين: 


كان رسول الله له يكل we‏ کل من يُقيم يم بالمدينة» مسلمين وغير مسلمين» ويجلس 
بورك اع كدر وود a‏ ساق RN AEE‏ لوا 
ae pte‏ بن 5 ee‏ قال: SSI Op‏ يك رَِبَ حمَارًا S15 ole‏ ف 


oo ve $298 


حه قطيفة of pice‏ وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني 
الحارث بن الخزرج» وذلك قبل وقعة بدر» حتى مر في مجلس فيه أخلاط من 
Spell‏ و اله ر كن Be‏ الأوثاة والتهوة:وفيهم غبد الله بن أن اتن لرل اون 
SS‏ َه" خر عبد الله بن 
نمه بردائه ثم قال: لا روا علينا! 


»)۲۷١۹( والقميص في الحرب,‎ BE الجهاد والسير» باب ما قيل في درع النبي‎ OLS البخاري:‎ )١( 
وأحمد في مسنده‎ CY EVA) وابن ماجه‎ CALEY) والنسائی‎ .)١17١5( واللفظ له» والترمذي‎ 
1 (OANA) وابن حبان‎ (PENA) 

(1) هو أسامة بن زيد بن حارثة» الِب , بن OA‏ قاد جيش المسلمين وهو دون الثامنة عشرة ة من عمره 
وكان عمر بن الخطاب مُهل ae Sy‏ وفضّله في العطاء على ولده عبد الله بن عمر» وقد اعتزل 
أسامة الفتن بعد قتل Olde‏ #» توفي سنة ثمان أو تسع وخسين. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 
VV ١‏ وابن الأثير: أسد الغابة »4١/١‏ وابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم (AA)‏ 

(۳) الإكاف: هو للحمار بمنزلة السرج للفرس. 

)£( قطيفة فدكية : (قطيفة) دثار مخمل» (فدكية): منسوبة إلى فدكء بلدة في شمال المدينة. 

)0( عجاجة الدابة : ما ثیره أثناء سيرها من تراب ونحوه. 

CY)‏ خر أنفه: أي غطاه. 


عندما عاهد الرسسسول SE‏ 


old‏ عليهم النبي 8B‏ ْم وقف فنزلء قَدَعَاهُمْ إلى اللهه وقرأ عليهم القرآن؛ 
oy bl ye Js‏ ار اسلو edie‏ له لشم وزة هذل إن كان ما تقول US‏ 
فلا GSH‏ مجالسناء وارجع إلى HUES‏ قَمَنْ جاءك متا قَافصُصٌ عليه. 

قال عبد الله بن haley‏ بل ينا ر سول الله؛ EEG‏ به في جالستا؟ فنا ثحب 


ذلك فاشك Elly O poled‏ كر ن to peels‏ سين ST‏ و اترا قله يذل الى 
ا EB C55 AS‏ دخل على سعد بن عبادة» فقال: fdas ich‏ 


4 


ْم إل OE AIG‏ رید عبد اله NSS IEG‏ 

قال: Cael‏ عنه يا رسول الله وَاصَمَح! فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك» ولقد 
ae‏ أهل هذه aT‏ على oS ET‏ ميُعَصَّبُوئَهُِالِْصَابَِ» Cb‏ 35 لله ذلك 
باحق الذي أعطاك ؟ شرق بذلك» فذلك فعل به ما رَأَيْتَ UBS.‏ عنه النبي GG‏ 

ومن خلال هذا الموقف تتضح لنا مجموعة من المظاهر التي كانت سائدة في 
مجتمع المدينة المنورة المكوّن حينذاك من أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود؛ 
فهؤلاء هم المسلمون والمشركون عبدة الأوثان واليهود يجلسون في مجلس oly‏ 
يتحدّثون ويتناقشون وربا يتسامرون» ويمرٌ عليهم الرسول BB‏ فلا ينكر على 
المسلم جلوسه معهم؛ بل ويلقي BE‏ السلام عليهم» برغم ما سمع من إيذاء عبد 
ا ل عا ورل رر ا 8 د انسل ع 
فدعاهم إلى الله ل وقرأ عليهم شيئًا من القرآن» وما إن انتهى حتى قال عبد الله بن 
أي ابن سلول ما قاله من كلام يُسيء إلى رسول الله كك Le‏ أثار عبد الله بن رواحة te‏ 


)١(‏ البحرة: القرية أو البلدء والمراد به هنا المدينة المنورة. 

(؟) البخاري: كتاب الاستئذان» باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين (9/145)) 
واللفظ له» ومسلم: OLS‏ الجهاد والسير» باب في دعاء النبي ME‏ وصبره على أذى المنافقين 
AVV4A)‏ 


عندما ماهد الرس ول 5S‏ 


حتى تشاتم القوم بالفعل» بل هموا أن يتقاتلواء ومن العجيب أن اليهود -مع 
أنهم ليسوا طرقا في الأزمة- اشتركوا (ى] تقول الرواية) في إثارة الموقف! وعلى 
الرغم من ذلك فإن الرسول RB‏ حرص على تهدئة الموقف؛ برغم استطاعته النيل 
من أساء إليه» ثم نراه BBB‏ وهو يشكو إلى سعد بن عبادة د فيذكر عبد الله بن أي 
ابن سلول -برغم إساءته الواضحة- يذكره بكنيته فيقول: MAE fit‏ وني هذا ما 
فيه من جمال التعامل» وحسن الأدب» وسموٌ الخلق مع المخالفين» ثم يعفو عنه 
الرسول BE‏ بعدما ذكر له سعد بن عبادة ما ذكر. 

۳ - العدل مع اليهود: 

روى أبو سعيد الخدري''' 4# قال: eg‏ رسول الله ية جال جاء بودي 
فقال: انر عر برطي وس SG eae‏ رجل 
من الأنصار. قال: «ادْعُوهُ». فقال: -5h‏ 5 قال: سمعته بالسوق يحلف: والذي 
اصطفى موسى على البشر. قلتُ: slat pee a‏ اعد ند 
ضربت وجهه. فقال النبي wt SEED HS‏ الحديت © 

وني هذا الموقف الكثير من المعاني: فاليهودي يتحاكم إلى الرسول BG‏ وما 
ذلك إلا لأنه على يقين أن الرسول BB‏ سيُعطيه حقه كاماد والشكوى في Le‏ ذاتها 
ندل Jo‏ أن إيذاء ge dol‏ اھر د هر کی فرت وم Sey‏ جاء اليهودي 
سريعًا ليشكو هذا الذي ضربه» وعلى الفور سأله الرسول ME‏ «مَنْ؟». فأجابه 
الرجل: إنه أحد الأنصار. فأمر الرسول ية أصحابه أن يأتوا به لمعرفة ملابسات 
(1) آبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي ٠١(‏ ق. ه- 4 /اه = 71 - 

۳ م) صحابي» كان ملازمًا للنبي HRB‏ وكان من أفقه أحداث الصحابة» وله ۱۷١‏ حديثاء توفي في 

المدينة. انظر: البغوي: معجم الصحابة 218/7 وابن حجر: الإصابة ۳/ ۷۸» ۷۹. 


(0) البخاري: كتاب wh pad‏ باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم 
واليهودي (YVAN)‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى SE‏ (5 ۲۳۷). 


عندما عاهد الرسسول UE‏ 


هذا الأمر؛ حيث إن اليهودي ل يذكر إلا أن الصحابي قد ضربه على وجهه؛ ونا جاء 
الصحابي قصّ ما حدث» ودون تحامل على اليهودي [ed‏ يقوله؛ نرى أنه استفزاز من 
IS‏ اليهودي للمسلمين؛ فاليهودي ل يقل هذا الكلام في مكان عبادته أو في بيته؛ بل 
يقوله في السوق الذي يكثر فيه المسلمون؛ ما أثار غضب هذا الصحابي فضربه على 
وجهه. ول BE Up SEE‏ اللوم إلى اليهودي الذي جهر بم يغضب المسلمين» 
وكاد أن BaF‏ فتنة؛ ربا GAS‏ بسببها الكثير من الأرواح» مماقد يدد أمن المدينة 
وسلامتهاء وقد يُعتبر هذا نقضًا من هذا اليهودي لبنودٍ من المعاهدة الموقّعة بين 
الطرفين والتي تنص على أن يتعاون الجميع في حفظ أمن وطنهم «املدينة»» Oly‏ 
لكل دينه الذي يعتنقه» ويجب على الآخرين احترامه وعدم المساس به. 

told cna LAS الأطزاف آلآ‎ (SDA dally تيع‎ of 5a 
بين القوم» حتى لا يتكرّر ما حدث مرّة أخرى.‎ led وذلك حتى يمنع الفتنة‎ 

ولو كان لليهودي GI‏ حقٌّ لردّه الرسول BE‏ إليه» دون مجاملة لأحد OL‏ بنود 
المعاهدة 5 تنص على أن النصرة ة للمظلوم. 

لأنه BB‏ يذهب بنفسه -في موقف آخر- إلى أحد اليهود مستشفعًا لجابر بن عبد 
الله بن حرام" eee‏ وهو من الصحابة الكرام الذين حضروا بيعة العقبة الثانية في 
طفو لته" مع أبيه (عبد الله بن > ea Mol‏ وشهد المشاهد كلها ابتداءً من 4 أو 


() جابر بن عبد الله بن حرام» شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغرر» وشهد مع النبي وة SIS‏ عشرة 
غزوة» وكان من المكثرين الحفاظ للسنن. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب VAY /١‏ وابن الأثير: 
أسد الغابة POV /١‏ وابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم Ys YY)‏ 

(؟) ابن الأثير: أسد الغابة VENT‏ 

)1( عبد الله بن حرام السلمي الأنصاريء كان نقيبًا وشهد العقبة ثم بدرّاء وكان أول قتيل من المسلمين 
يوم أحد» Gib a‏ هو وعمرو بن الجموح في قبر واحد. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۳/ ۰۸٤‏ وابن 
حجر: الإصابة» الترجمة رقم (4/75). 


د OD‏ عندما Jpn II bc‏ يله 


التى 0000 يذهب مستمهلاً اليهودي, ee‏ سداد الدَيْن؛ ونا الي اليهودي 
قبول الشفاعة كان BY‏ من السدادء فما دام هناك حق فلا يد أن يرد إلى أهله» يروي 
Dee ale‏ كإن a‏ نودي ركان بسلنتي و ثري إل 
shad‏ -وكانت pb‏ الأرض ای یق رر EE‏ فخلا ile‏ فجاءني 


اليهودي عند الجدادء Jerk dy‏ منها شيئًاء فجعلتٌ أستنظره إلى whe‏ فاو فار 


بذلك zl‏ يا فقال لأصحابه: «امُشُوا تَسْتَنْظِرْ ph‏ مِنَّ 96 M59‏ 

فجاءوني في نخلي» فجعل النبي BE‏ يكلم اليهوديّ» فيقول: أبا القاسم لا 
أنظره. 

فلا رأى Jot‏ هة ذلك قام فطاف في النخل» AF‏ جاءه فكلّمه فأبى» فقمتٌ 
فجئتٌ بقليل رطب فوضعته بين يدي SS‏ كه فأكل ثم ر قال: Oak 3 3th‏ 
(Pe‏ فأخيرته. فقال: «اقرْش لي فيو . ففرشتة» فدخل فرقد ثم 3 استيقظ» فجئثه 
بقبضةٍ آخری» فأكل منها : ثم قام IS‏ اليهوديّ فأبى عليه» فقام في GOL‏ 
التخل ast‏ 5 م قال: HED‏ جد (aly‏ . فوقف في الجداد فجددت منها ما 
لحب و م جر as £3 BE SNe Sg‏ فقال: Fagan‏ 


ou 4 5 
اش‎ J رسو‎ 


فهذه قصة عجيبة يستدين فيها جابر بن عبد الله SE‏ من مهودي» GLa‏ ميعاد 


VENT ابن الآثير: أسد الغابة‎ )١( 

(۲) الحداد :رن قطع النخل: 

)1( أستنظره إلى قابل: أي أستمهله إلى عام QU‏ 

)8( عريشك : أي المكان الذي اتخذته في البستان. لتستظل به وتقيل فيه. 


de (0)‏ : أي اقطع ثمرتها. 
() البخاري : كتاب الأطعمة باب الرطب والتمر AOVYA)‏ 


عندما عاهد الرسسول ES‏ 


اليهودي أن FF‏ 0 عامًا حتى يستطيع السداد -وكان جابر بن عبد الله EB‏ من 
الفقراء المدينين- لكر اليهودي أَبَى وأصرّ على أن يأخذ ينه في موعده فأخبر 
جابر بن عبد الله ند رسول الله یا بالأمر» وطلب منه أن يتوسّط بينه وبين 
اليهودي؛ وقام رسول الله بل بالفعل» بل أخذ معه بعضًا من أصحابه» وذهب إلى 
اليهودي يستشفع لجابر» فيقول جابر 5ه: فجعل رسول الله ARH‏ اليهودي. أي 
أنه أكثر في الكلام والاستشفاع عنده» لكنّ اليهودي رفض بكل وسيلة» وكان مُصِرًا 
على قوله: أبا القاسم؛ لا أنظره. 

هذا موقف يقع فيه أحد الأصدقاء Sy Fl‏ إلى قلب مَنْ يحكم المدينة المدورة 
بكاملها في أزمة مع أحد رعايا هذه المدينة وهو اليهودي» إنه يريد تأجيل سداد 
الدين؛ وليس الماطلة فيه أو التغاضي عنه» والرسول BE‏ بنفسه يستشفع له» ولكنِْ 
اليهودي يرفض» ومع ذلك لم ut‏ زعيم ey‏ الإسلامية وقائد المسلمين ورسول 
LIS,‏ ية ذلك اليهوديّ أو يكْرهْهُ على قبول استشفاعه! 

م ينظر رسول الله BE‏ هنا إلى صورته التي قد يستضعفها المراقبون والمحلّلُون 
للموقف» ولم ينظر إلى حبّه حابر بن عبد الله وقَرْبهِ من قلبه» وم ينظر إلى تاريخ 
اليهود العدائي مع المسلمين؛ لم ينظر إلى كل هذه الاعتبارات ولا إلى غيرهاء [Gf‏ نظر 
فقط إلى إقامة العدل في أسمى صوره. 

إن GAN‏ مع اليهودي» والسداد واجب» والاستشفاع مرفوض من صاحب 
«GH‏ فليكن السداد» وليكن الإنصاف لليهودي غير المسلم» ولو كان من صحابي 
جليل وابن صحابي جليل. 


إن هذا هو الإسلام حمًا.. 


م يكن هذا WIS‏ من الرسول كلك ولا SEZ‏ منه؛ إنما كان التطبيق الطبيعي 


عندما عاهد الرس ول كل 


لقواعد الدين؛ يقول تعالى: « Godt GEG‏ ءام e‏ 
عل اگما oN ass‏ إن تن as TE‏ ا اول ما BEL‏ 
ofp 1 fuss of Cosa‏ نلوا او تعرضوا فن هکان يما تَعْمَلُونَ حَيررًا 4 
[النساء: .]١١١‏ 

إن الشفقة على جابر لفقره لم تكن Gee‏ للحكم له ضدَّ اليهودي؛ يقول 
Pils ts‏ في فتح القدير في تفسير هذه الآية ofp‏ يك Pad HUGE‏ 4: «إن 
يكن المشهود عليه Cee‏ فلا يُراعى لأجل غناه؛ استجلابًا لنفعه أو استدفاعًا لضره؛ 
فيترك الشهادة عليه» أو فقيرًا فلا يُرَاعَى لأجل فقره؛ رحمة له وإشفاقا عليه. فيترك 
الشهادة ade‏ 

esha WG Gel oats gee abet Gala) 
رواية‎ bs Maal oy وكان اسمه في رواية: (طعمة ب‎ IH بني أبيرق بن ظفر بن‎ 
ميلو يتان‎ she قد مرق جرع من‎ for J هذا‎ IS ار شين بق ار‎ 
له: «قتادة بن النعمان»» وكانت الدرع في جراب فيه دقيق» فجعل الدقيق ينتثر من‎ 
خرق في الجراب حتى انتهى إلى الدار» ثم خبأها عند رجل من اليهود يقال له:‎ 
«زيد بن السمين». فَالتَمِسَتِ الدرع عند «طعمة» فحلف بالله ما أخذهاء فقال‎ 
أصحاب الدرع: لقد رأينا أثر الدقيق في داخل داره. فل حلف تركوه» واتبعوا أثر‎ 
إلى منزل اليهودي» فوجدوا الدرع عنده. فقال اليهودي: دفعها ِلّ طعمة بن‎ Jia 
وسألوه أن يجادل عن‎ cE -وهم قوم طعمة- إلى رسول الله‎ rem 


GIS)‏ هو محمد بن علي الشوكاني Ca¥ 00 -١١۷۲(‏ نشأ باليمن» وتعلم النحو والصرف 
والتفسير والفقه» وصار مشارًا إليه في علوم الاجتهاد بالبنان» من مؤلفاته: نيل الأوطار» وفتح 
القدير. انظر: القنوجي: أبجد العلوم ؟/١١7.‏ 

(0) الشوكاني: : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ٤/١‏ لايد 


عندما عاهد الرسول بلا IG Coo)‏ 


احور ودوك لله لازا oe tl pears te‏ عاو ان 
Tee‏ النساء: > Wey Xs gad FT ATAU Y‏ يمآ ارك َه % 
& خان Lat‏ و gies‏ لله ار الله لَه oF‏ غَفُورًا Ke‏ © ولا 
مدل عن اليرت اون دسم aa‏ ركد راتا أثيمًا € إلى قوله 
تعالی: و أو إا ريرم به برا ققد آَحَمَمَلٌ CGA Sy he‏ 
[النساء: 1۱۲-٠٠٠١‏ 


لقد اعتقد رسول الله BE‏ أن السارق هو اليهودي لوجود القرائن ضدَّه؛ ولكنّ 
الوحي نزل بخلاف ذلك؛ فلم يكتم ME‏ شيئًا -وحاشاه- بل قام وأعلن بوضوح 
وصراحة أن اليهودي بريءء» وأن السارق مسلم! 

ولیس الأمر NE‏ 

إن الترئة تان ف معن Sac‏ اعتمم قومه من اليهود على تكذيب aes‏ 
والكيد }64 والطعن في رسوله ول وبث الفرقة بين أتباعه. . ومع ذلك JS‏ هذه 
السلبيات والخلفيات لا SS‏ اتهام يبودي بغير حقٌ. 


وهذا الاتهام في Se‏ رجل مسلم من إحدى قبائل الأنصار وما أدراك مَنْ هم 
K‏ ر ° 8 iis ries‏ زف 01 
الأنصار! هم الذين آوَوْا ونصرواء وهم كرش الرسول CM ace 9 BE‏ وهم أهل دار 


() الترمذي ٠١ FV)‏ ) عن قتادة بن النعمان» والحاكم CANE)‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرّجاه . والطبراني : المعجم الكبير VOT)‏ 

(۲) هو من قوله َل كرشي وعيبتي: أي بطانتي وخاصتي. قال القزاز: ضرب المثل بالكرش ؛ لأنه مستقرٌ 
غذاء الحيوان الذي يكون فيه نهاؤه» ويقال: : لفلان كرش منثورة؛ أي: عيال كثيرة. والعيبّة: FL‏ 5 فيه 
الرجل نفيس ما tote‏ يُريد أنهم موضع مره وأمانته. قال ابن دريد: هذا من كلامه BE‏ الموجز الذي لم 
سبق a‏ . وقال غيره: الكرش بمنزلة المعدة للإنسان» والعيبة مستودع الثياب» والأول أمر باطن والثاني 
أمر ظاهر؛ فكأنه BE‏ ضرب المثل بها في إرادة اختصاصهم بأموره الباطنة والظاهرة» والأول أولى؛ وكلا 
الأمرين مستودع لما AE‏ فيه. انظر: ابن حجر: فتح الباري ۷/ ٠١١‏ . 


BE Sgn yl عندما عاهد‎ 


الإسلام» وعلى أكتافهم قامت الدولة الإسلامية» ولكن كل هذا ليس مبررًا لتبرئة 
سارق منهم» ولو كان على حساب هودي. 

GLa}‏ إلى أن هذا الموقف قد يُعطي مساحة جديدة لليهود يُكيلون فيها الهم 
والادعاءات للمسلمين: he tule ies‏ مع ير فود See ete‏ 
or lay‏ عون عل نصزة pa lag ofl‏ يكزبون. إغنا ee Arcee fre‏ 
لليهود؛ ليُواصلوا طعنهم في جسد EI‏ الإسلامية. 

برغم هذه الخلفيات. كان EY‏ من إحقاق GI‏ وإقامة العدل. 


إن الأمر لم يكن مجرّد تبرئة رجل وإدانة HT‏ «إنا كان أمر تربية هذه dol Al‏ 
الجديدة؛ لتنهض بتكاليفها في خلافة الأرض وفي قيادة البشرية» وهي لا تقوم 
بالخلافة في الأرض» ولا تنهض بقيادة البشرية حتى يتضح لها منهج فريد متفوّق 
على كل ما تعرف البشريةء Ey‏ هذا المنهج في حياتها الواقعية» Say‏ كيائها 
تمحيصًا ytd‏ راغ ن مك ال ومن رواسب الجاهلية» 
وليقام فيها ميزان العدل -لتحكم به بين الناس- مجرَّدًا من جميع الاعتبارات 
الأرضيةء والمصالح القريبة الظاهرة» والملابسات التي يراها الناس شيًا كبيرًا لا 
يقدرون على تجاهله!»'. 

ونتساءل من جديد -وسيكثر هذا التساؤل- هل هناك مثل هذه المواقف في 
تاريخ أمّة غير aT‏ الإسلام؟! هل بلغ أي قائد من قرّاد الأرض مثلما بلغ رسولنا 
BE‏ من التجرّد Gold‏ وإظهار العدل وتطبيقه» ومن السماحة والأمانة في التعامل 
مع غير أتباع دينه؟! 


ومن الجدير بالذكر في القصة السابقة أن نذكر أن هذا المسلم الذي قام بالسرقة 


VOY /۲ سيد قطب: في ظلال القرآن‎ )١( 


BE J games pH عندما عاهد‎ 


lH‏ بها اليهودي- كان من المنافقين الذين ظهر نفاقهم وتأكّد بعد هذه الحادثة 
led ely ay‏ روا pda tl‏ عن Bo‏ بن التعوان قال : كان ce fal‏ متا يقال لهم 
ign Bales‏ كان ول وكا led ght NEG‏ 
رسول الله FE‏ ينحله بعض العربء ثم يقول: قال فلان كذا وكذاء قال فلان كذا 
وكذا. فإذا سمع أصحاب رسول الله BE‏ ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا 
Ya‏ .هذا اميك خار كنا فال Jor pl‏ — وقالواة pl‏ ابيرق LG‏ فاك وكات 
أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام» وكان الناس [a]‏ طعامهم بالمدينة التمر 
والشعير» وكان الرجل إذا كان له يسار فقَدِمَت ضافطة من الشام من الدرمك" 
ابتاع الرجل منهاء فخص بها نفسه Ely‏ العيال فإن| طعامهم التمر والشعير» فقدمت 
ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملاً من الدرمك فجعله في مَشْربة'") 
ل ح: درع وسيف» GE‏ عليه من تحت البيت؛ فثقبت المشربة 
وأخذ الطعام والسلاح» فلا أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي؛ إنه قد عدي 
علينا في ليلتنا هذه ونقبت مشربتناء فذهب بطعامنا وسلاحنا. فتحسَّستا في الدار 
وسألناء فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة» ولا نرى فيه نرى إلا 
على بعض طعامكم. قال: وكان بنو أبيرق قالوا -ونحن نسأل في الدار -: والله ما 
نرق صاحبكم إلا لبيد بن سهل:-رجلاً نا له صلاح وإسلام- فلا سمع لبيد 
اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟! فوالله ليُخالطتكم هذا السيف أو لتبيئن هذه 
السرقة. قالوا: إليك عنها أيها الرجل» فا أنت بصاحبها. 


)١(‏ ضَافِطّة من الدَّرْمَك: Las AN‏ : الذي CIE‏ الطعام والمتاع إلى ادن وهو لكاي الذي يري 
EY‏ وكانوا dee‏ قومًا من الأنباط IO gle‏ المدينة الدّقيق والزيت. والدرمك: هو الدقيق 
الأبيض. والمقصود: : بضاعة من الشام فيها هذا النوع من الدقيق. انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب 
الحديث والأثر 7/ .7١1‏ 

(۲) المشربة: الغرفة. 


عندما عاهد الرسول BS‏ 


فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابهاء فقال لي عمي: يا ابن أخي» لو 
Cl‏ رسول الله بل فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيتثُ رسول الله BE‏ فقلت: إن 
أهل بيت be‏ أهل جفاء» عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا 
سلاحه وطعامه» 1938 علينا سلاحناء EE‏ الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي 
Hn :‏ في ذَلِكَ). فلا سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له: أسير بن عروة 
كَلّمُوه في ذلك؛ فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله؛ Sf‏ 
قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت Le‏ أهل إسلام وصلاح يرمونهم 
بالسرقة من غير بيئة ولا ثبت. قال قتادة:.فأتيثُ رسول الله ISS Be‏ فقال: 
عَمَدْتَ oo Jal‏ در منم A‏ وَصَلاٌ تَرْمهمْ Vac BBB ih‏ 
يل Lae bd‏ ولودوث Gl‏ حرجت نين عضن Me‏ ول أكلّم JHB AS yar‏ 
ذلك. فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي؛ ما صنعتَ؟ فأخيرثّه بها قال لي رسول 
لله يل فقال: الله المستعان. فلم يلبث أن نزل القرآن: > ST AY WRIT‏ 
بِلْحَق lew Ke‏ ما ارك آله ولا تكن nad ll‏ 4 [الساء: .]٠١١‏ 

فلا نزل القرآن أتى رسول الله ME‏ بالسلاح فركه إلى de’,‏ فقال قنادة: أا 
So Ea‏ بالسلاح وكان شيخًا قد عمي أو عشي في الجاهلية» وكنتٌ أرى إسلامه 
مدخولاً ST‏ بالسلاح قال: يا ابن أخي؛ هو في سبيل الله. فعرفت أن إسلامه 
كان tne‏ فلا نزل القرآن لحق بشير بالمشركين فترل عل سلافة بغت سعد فانؤل 
الله: > وَمَن gals‏ آلوَسُولَ مِنْ بعد ما تَبَينَ لَه AEs sag‏ غير سَبِيلٍ الْمُؤَمِنَ 
ُو ما ول صلی daly CGE‏ مَصِيرًا 9 إن اله ل يغور أن UM‏ يه ويَفَهِرٌ 
ما دو ذَالِلك لمن LD‏ وَمَن مدرك Sule he ab AL‏ بدا 4 [النساء: ٠٠١‏ 
75. فلا نزل على سلافة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعره» فأخذت رحله 
فوضعته على رأسها ثم خرجت به فرمت به في الأبطح ثم قالت: أهديت لي شعرٌ 


عندما عاهد الرسسسسول كله 


حسان؟! ما كنت تأتيني بخير"'". بل إنه -في بعض الروايات- هرب إلى مكة 
ke wh, jax‏ 


وإذا كان هذا الحكم العادل قد جاء في Go‏ اليهودي على حساب مسلم ضعيف 
الإيهان مذبذب العقيدة, OL‏ هذا الحكم لم يصدر لشكٌ في إيمان المسلم وعقيدته» بل 
كان سيصدر مهما كان المخطى؛ OY‏ الشريعة لا حابي أحدّاء والرسول VE‏ يجامل 
أصحابه ومعارفه. 


وهذه صورة أخرى مشرقة من عدل الإسلام» وإنسانية الرسول بيا الرائعة 
وتطبيقٌ Gaile‏ رائع» نرى كل ذلك من خلال هذا الموقف الذي SSH‏ ما ذكرناه من 
تعامل (ET‏ راق وصل إليه المجتمع المسلم على يد الرسول HE‏ من خلال تطبيق 
do Sf day pt‏ وشادتها السات 

فعن ابن أي 2555 OZ LAY‏ أنه كان Go ped‏ عليه أربعة دراهم فاستعدى 
عليه» فقال: يا محمّد؛ إن لي على هذا أربعة دراهم وقد غلبني عليها. 

فقال: «أَعْطِه .235 

قال: والذي بعثك GEL‏ ما أقدر عليها. 


of 5‏ كو 
قال: «أعطه حقه)». 


)١(‏ الترمذي TT)‏ وقال: حديث غريب. والحاكم CAV VE)‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 

() الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن» ٠5 /٩‏ ”» والرازي: مفاتيح الغيب» .718371١/1١‏ 
ولآبيه صحبة» وأول مشاهده الحديبية وخيبر وما بعدهماء بعثه رسول الله Une BB‏ إلى مالك بن 
عوف النصري» مات سنة BV)‏ وله إحدى وثمانون سنة. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ۳/ -۲١٠١‏ 
VY‏ وابن حجر: الإصابة ٤‏ / € 01-0. 


ا an 3 N - 3 te oa‏ 
قال: والذى نفسى بيده» ما أقدر عليهاء قد أخبر ته آنك تبعثنا إلى خيبر» فأرجو 
ع8 وه 24 one & e‏ 
أن Lae‏ شيئا فارجع فاقضيه. 


قال: abel‏ حقة). 


قال: : وكان التب كي إذا قال ثلانا | ي يُرَاجَعْ. . فخرج به ابن أبي حدر إلى 
السوق» وعلى رأسه عصابة وهو hie‏ فنزع العامة عن رأسه فاتّرر اء ونزع 
دة فقال: اشكر متي هذه FSAI‏ فباعها منه بأربعة الدّراهم» فمرّت عجورٌ 
فقالت: ما لك يا صاحب رسول الله HOE‏ فأخبرهاء فقالت: ها دونك هذا. برد 
عليها Made G5 5b‏ 

وهذا في الواقع موقف رائع Le‏ من رسول الله BE‏ فهو لا يحابي أحدًا -مه) 
كان- على حساب الح والح هنا لیهودي» ويأبى الرسول يك كل ما ذكره 
الصحابي من أسباب لعدم السداد؛ هي في حقيقة الأمر واقعية isles‏ لكن LY‏ 
من وصول الح إلى صاحبه» مهما Gs‏ هذا الأمر ن عليه لحن وم ds‏ الرسول 
يله كلمتين اثنين فيهما الأمر بالسداد: «أَعْطِهِ ABS‏ وکر ذلك ثلاث bol pe‏ 
ليقطع الجدال في الأم ولم يكن أمام الصحابي الفقير الذي لا يجد ما VAS Ley‏ 
أن اضطُرٌ إلى بيع بعض ما يلبسه فباع بُردته التي يرتديها سدادًا للدين» وردًا Go‏ 
إلى صاحبه اليهودي. 

إن op‏ هذه أخلاق أتباعه Sadly Kell tad‏ في شأنه» Oly‏ نفوسًا تستطيع أن 
تقهر كل العوائق لتوجد على أرض الواقع هذه المبادىّ والقيمَ ytd‏ بقيادة العالم كله. 


)١(‏ رواه أحمد VA)‏ 100( والطبراني في الأوسط (EOVY)‏ وكذلك في الصغير )10.0( وقال الميثمي: 
رواه أحمد» والطبراني في الصغير والأوسطء ورجاله ثقات إل أن محمد بن أبي ot‏ أجد له رواية 
عن الصحابة فيكون مرسلاً صحيحًا . انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» 5/ 2٠١‏ وصححه 
الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة YY A)‏ 


عندما عاهد الرسول يله ) 15 ( eos‏ 


٤‏ -التواصل معهم 2 أزماتهم: 

لقد كانت العلاقة بينه BE‏ وبين المخالفين له أعلى بكثير من مجرّد علاقة سلام 
ووئام؛ lel‏ كانت علاقة IS Gy‏ معاني الكلمة. 

ونحن لا نخالف الحقيقة إذا قلنا: إن رسول الله BE‏ كان يعامل غير المسلمين 
المحيطين به معاملة الرجل cab‏ فها هو أنس Be‏ يروي موقفًا عجيبًا من مواقف 
رسول الله HE‏ فيقول: كان غلام بودي يدم النبي كلك فمرض. فأتاه النبي كيا 
یعوده» فقعد عند رأسه فقال له: «أَسْلِم». فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال له: abl‏ أبا 
القاسم. فأسلم» فخرج النبي BE‏ يقول: ELI‏ لله oil‏ )058 مِنَ OG‏ 

وتدبّر جيدًا بعقلك وقلبك! 

هذا رسول الله ية يستعمل غلامًا مهوديًا في الخدمة ولا يمتنع عن ذلك؛ ليجعل 
الحياة مع أصحاب الديانات الأخرى في داخل المدينة المنورة the‏ طبيعية» ثم يمرض 
هذا الغلام» فيذهب رسول الله SG‏ ليعوده في بيته!! 

إننا يجب أن ندرك -لنعرف قيمة الموقف- أن رسول الله كل هو أعلى سلطة في 
امدينة المنورة» والغلام اليهودي لا يعدو أن يكون خادمّاء وعلى غير Ale‏ الإسلام! 

أيحدث في بقعة من بقاع الأرض أن يزور رئيس البلاد خادمًا له إذا مرض» 
وخاصة إذا كان على غير دينه؟! 

إننا قد اعتدنا أن نقرأ مثل هذه المواقف عن حبيبنا اة فلم IAs‏ نحلّل وندرس» 
ولك الوقوف للتدبّر في مثل هذه الكنوز يُعطينا فيضًا هائلاً من الخير والحكمة. 


(0) البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فيات هل يصل عليه وهل يعرض على الصبي 
الإسلام (۱۲۹۰)» وأبو داود )#40( والنسائي في سننه الكبرى (/80/8)» وأحمد (۱۳۳۹۹). 


283 ) 1 ( عندما عاهد الرسسول HE‏ 


ثم إنه ب لا ينسى وظيفته الأولى في الدنيا وهي البلاغ؛ فيدعوه إلى الإسلام» 
فيسلم الغلام» فيخرج النبي BE‏ فرحا بإسلامه. كأن) أسلم أحد من Conf‏ أهله إليه. 
إن هذا هو Sl‏ والتواصل -حقيقة- في أسمى صوره. 


وما أبلغ وأروع الموقف الذي ol Wake‏ رسول الله BE‏ عندما مرّت به جنازة 


هودي!! 
EE a‏ )م 
ری ابن أن نبل Ol‏ و 
jai: Lata ca nee ot BUS Ey S55 Halll U6 OS‏ 
NI ON‏ ِن 5525 الله له 28 مرت بو ساره مام bi‏ ِل ودي. SB‏ 
«ألَبْسَتْ Od‏ 


ألا ما أروع هذا الموقف حقًا!! 

هذا حقا هو التواصل مع غير المسلمين في أزماتهم 

وهذا التواصل لم يكن للحظة عابرة» بل طال وقوف رسول الله HG‏ حتى 
اختفت الجنازة؛ ففي رواية لمسلم عن جابر بن عبد الله wee‏ قال: «قام FN‏ لله 


)١(‏ هو قيس بن سعد بن عبادة» أحد دهاة العرب وأهل الرأي والمكيدة في الحروب» وكان شريف 
قومه» وكان من النبي UE‏ بمكان صاحب الشرطة من الأميرء وقد أعطاه رسول الله بيا الراية يوم 
فتح مكة» ومات بها سنة 7١‏ أو 09ه. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة /٤‏ 277/7 وابن عبد البر: 
الاستيعاب ۳/ ٠٠١‏ وابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم (VIVA)‏ 

)1( هو سهل بن حنيف بن واهب» شهد بدرًا وكل المشاهد مع رسول الله بلك وثبت يوم whol‏ 
استخلفه علي ذه حين خرج من المدينة إلى البصرة» كما شهد مع علي صفين وولاه على فارس» مات 
بالكوفة سنة ۸۸ه. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۲/ TYP‏ وابن الأثير: أسد الغابة ۲/ 5“ 
وابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم .)٥۳۲۳(‏ 

(۳) أي: من محوس فارس. 


)£( البخاري كتاب الجنائزء باب من قام لجنازة بودي )+ GVO‏ ومسلم: OLS‏ الجنائز» باب القيام 
للجنازة )413( واللفظ له. 


عندما عاشد الرسول كلا ) ۳ ( ees‏ 


AX + oe 


NE SE (59. HIS BELG 
وأصحابه‎ BE والرسول‎ SE وتخيّل معي هذا الموقف الجليل وجنازة اليهودي‎ 
ماو الوا واققين!‎ 


إن هذا الموقف قد رسّخ في أذهان الصحابة -والمسلمين من بعدهم- أن 
LY‏ ترم كل WE Us Gd‏ ر ا رها اللاى دقع ond‏ رن سعد 
وسهل بن حنيف WE‏ أن يقفا لجنازة رجل مجوسي يعبد النار! 

فالمجوسي هذا ليس كتابيًا Shel‏ وهو على عقيدة GE BE‏ لدين الإسلام» 
بل إنه من قوم محاربين» ومع ذلك فالصحابة #: يدركون قيمة النفس البشرية 
فيكمو نها ABO pits‏ 

هذه هي علاقة الرسول SE‏ بغير المسلمين» وهذا هو قمة التواصل بين قائد 
دولة ورعيته من غير المؤمنين بدينه. 

© -التهادي مع اليهود: 

سار صحابة رسول الله HE‏ على نجه في حسن التعامل مع مَنْ تجاورونهم» 
سواءٌ كانوا من اليهود أو من غيرهم؛ فهذا عبد الله بن عمرو ذبح ELE‏ فقال: أَهْدَيْتُم 
Got‏ اليهوديٌ؛ bb‏ سمعت رسول الله BE‏ يقول: «مَا ise NS‏ يوصيني با لجار 
HEG Ss‏ سَيْوَ 332( 9 


)1( مسلم: Obs‏ الجنائزء باب القيام للجنازة )409( والنسائي CVAVA)‏ وأحمد VATA)‏ والبيهقي 
في سننه )+ VW‏ 

(۲) رواه الترمذي: كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في حق الجوار OV 4 END‏ وقال: هذا حديث حسن 
غريب. وأبو داود Cover‏ والبخاري في الأدب المفرد »)2٠١5(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(4057)) ورواه الحميدي في مسنذه )04( وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الترغيب 
والترهيب AY OVE)‏ 


1٤ ) 235‏ ( عندها عاهد الرسول SEE‏ 


فهذا WY‏ على OF‏ الذي تَعَلّمه عبد الله بن عمرو Wh‏ من رسول BEN‏ 
حقوق الجيران لم يكن فيه تفريق بين مسلم أو يبوديء وهذا قمّة البرٌ والإحسان 
والتواصل» ومع أنبا هدية وليست فرضًا على المسلم إلا أن عبد الله بن عمرو 
Wm‏ يشعر بمدى مسئوليته تجاه جاره» ولو كان يهوديًا! ويتحرّج من أكل اللحم 
دون إطعام جاره. 

النقطة الثانية: موقف اليهود بعد المعاهدة: 

مع كل هذا الرفق منه ب إلا أن الاستفزاز وسوء الطوية كان كثيرًا ما يحدث 
من قبل اليهود» وبرغم تفاقمه في أحداث كثيرة فإن رسول الله يك كان يقابل هذا 
السوء والتعدي بسعة صدر كبيرة» وبحكمة بالغة» وبأسلوب يحرص كل الحرص 
على استمرار التعايش السلمي بين الطوائف المختلفة في المدينة المنورة» فكان بلا 
يقارع الحجة بالحجة؛ والبرهان بالبرهان» وما فرض عليهم رأيا بالقوّة» وما عاقبهم 
عل اولاني الللنعترّة بالكيد ل:ولاضحابه ول S32‏ الحيوس pert‏ الأعندما 
ظهر منهم النقض الصريح للمعاهدة» والخطر المحدق بأمن المدينة المنورة 
وسلامتها. 

ولنراجع بإيجاز ما فعله اليهود -على اختلاف قبائلهم- مع رسول الله وه في 
فترة المعاهدة التي كانت بينه وبينهم: 

١‏ -التهجم على رب العالمين: 

وهذه بمفردها كارثة تستوجب LET‏ العقاب» ليس لضعف إيمانهم» وإنكارهم 
GH‏ الذي يعرفونه فقط؛ ولكن لأنهم بهذا التعدّي يطعنون في المرجعية الأساسية 
للمسلمين؛ وبذلك فهم حضون الناس على رفض التشريع الذي يحكمهم. وتي هذا 
فتنة كبيرة في المدينة» فلو أن اليهود احتفظوا باعتقادهم في صدورهم» أو تحدّثوا به في 


عندما عاهد الرسسسول 5S‏ 


بينهم لكان الأمر أهون كثيرًا؛ فكفرهم لا يعود بالسوء إلا عليهم» ولكن Ly ET‏ 
NE‏ شير إن ules ey‏ 
وفيهم أنزل الله : Aid}‏ سَمِعَ OT‏ قول اليرت hb‏ إن آله فقير ون أَغْبيَاء4 
[آل عمران: VAN‏ ومن ذلك -أيضًا- أن قالوا: يد الله مغلولة» فأنزل الله كك: « وَقَالَتِ 


01% ردو‎ gages 


Ace ‘is dit 25 Syl‏ 4 [المائدة: 14]؛ ومن ذلك -أيضًا- Tes‏ أن هناك 


كلا انمي وهم بن کب وبري موسرو لوا عمد أ 
تعلم مع الله tH‏ غيره؟ فقال رسول الله لله ME‏ اف Bg aly YT‏ 


4£ 


i fb فأنزل الله قك فيهم وفي قوطم: > قل قل أى شىء أ رده‎ «25 OG 
Dita ae ; به وَمَنْ د‎ SY وج إل عدار ان‎ es یی‎ 


ل 2 


Qos BEG; موحد إن‎ ub AIT اله أخری فل‎ Stes 
عبرا ا كيه‎ Saal ails sb fi كد‎ gaan cd 


لا Ogu‏ [الأنعام: ٩۹٩‏ ۲۰ 
وكذلك جاءوا إلى رسول الله لله ي يزعمون أن لله كك ولدَا؛ فقد جاء إليه سلام بن 
مشكم» ونعمان بن أوفى» ومحمود بن دحية» وشاس بن قيس» ومالك بن الصيف 


چ 


فقالواله : كيف نتبعك ا "ابن الله؟ فأنزل الله 


“at 


د ني ذلك: « وَقَالتِ الْيَهُودُ GI 5S‏ آله ceed pet Stig‏ الله 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ 5 2٠١‏ والسيوطي: لباب النقول في أسباب النزول» ص88. 

(1) هو عزير بن جروة -ويقال: ابن سوريق- من أنبياء بني إسرائيل» كان فيا بين داود وسليهان وبين 
زكريا ويحبى» أماته الله مائة عام ثم بعثه» جدّد الدين لبني إسرائيل» وعلمهم التوراة بعد أن نسوهاء 
fas‏ الناس يقبلون عليه وعلى هذا الدين من جديد وأحبّوه Co‏ شديدًاء وقدّسوه للإعجاز الذي 
ظهر فيه» حتى وصل تقديسهم له أن قالوا عنه: إنه ابن الله! وما زال اليهود يعتقدون بذلك إلى 
اليوم» وهذا من شركهم. انظر: ابن كثير: قصص الأنبياء ۲/ ۳۳۹. 


6 


ak ga 0‏ لوم م Me‏ ر Go‏ ر و ae‏ و Ge"‏ 
ذلك قولهم بأفوهِهمٌ يض هعور قول الین كفرواأ يِن قبّل A ghd‏ الله أن 
Tg Sd‏ 4 التوبة: ...]٠‏ إلى آخر القصة”". 

وبرغم هذه التعديات الشنيعة والافتراءات العظيمة OB‏ رسول الله يك م يكن 
يجادلهم في هذه الأمور إلا بالتي هي أحسن. ولم يكن BE‏ يستغل مطلقا قوّته كرئيس 
للمدينة المنورة لفرض ما يعتقده عليهم» بل يكتفي بالردٌ عليهم بحْجَيّه» أو بقراءة 
ما Ug‏ مق Gall OLN OT aM‏ يجدثون 1426 

Wyle UD انيسن‎ ALN Sy fe KSI دعا ءات‎ 4 ob دک‎ Ley 
يقولون» ومَنْ أراد الاستزادة فكتب السيرة وتفاسير القرآن ملأى بمشل هذه‎ 

۲ - تعديهم على رسول الله 388 

والرسول اة ليس Gs‏ لا يُؤْمِنُ به اليهود فقطء (Gf‏ هو OV‏ حاكم للمدينة 
المنورة بكاملهاء وقبل ذلك هو معاهد لهم على صحيفة فيها التعاون على البرٌ دون 
الإثم؛ فالطعن فيه والكلام عليه بسوءٍ خرق للمعاهدة التي بين الطرفين» ومع ذلك 
فما أوسع صدره BE‏ مع مواقف اليهود المتكرّرَة! لقد كانوا Dy pay‏ عليه ويدعون 
عليه بالموت في وجهه. وهم يحاولون أن يُظهروا Se‏ ذلك» فيقول أحدهم: 
«السَامٌ عليك!». والسام هو الموت» فلا يزيد GRE‏ رده عليهم على قول: 
اولك .ا وكات كله رامن الا 2 اليه يعون هذا yd fs OL clei‏ | 


)١(‏ انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ؟/ ٠٠١‏ الطبري: جامع البيان» ۲٠۲ /٠١‏ والسيوطي: لباب 
النقول ص5 ١٠ء‏ وقال الدكتور حكمت بن بشير: أخرجه الطبري بسنده الحسن. انظر: الصحيح 
المسبور من التفسير بالمأثور 57/7 5. 

(۲) البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله (OWA)‏ عن عائشة أم المؤمنين» ومسلم: LS‏ 
ep‏ باب النهي عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم (51715). 


JL‏ 5 ولا يتفكشُوافي القول. 

ومن تعدّهم عليه LAT‏ ما حدث من رفاعة بن زيد بن التابوت -وهو من 
عظاء اليهود- وكات إذا کلم رسو الله BE‏ لوى لسانه» وقال: «راعنا» سمعك يا 
محمد حتى نفهمك. ثم طعن في الإسلام وعابه» فهو يريد أن يوهم السامعين أنه 
يقصد: «راعنا» أي أعطناء ley‏ هو يقصد اتهام رسول الله BE‏ بالرعونة» ويريد 
بذلك سب النبي A‏ وقد فضح الله كك أمره» وأنزل فيه: > Seal gs‏ مَادُوا رفون 
oll‏ عن مُوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ ab Oh aes ae‏ مُسْمَعٍ kes‏ لا well‏ 
bs‏ فى ull‏ 4 [الساء: UL‏ ويقول الضحاك”" عن ابن عباس شغ أن 
«وَآسْمَع 3 gana‏ 4 أي: : اسمع ما نقول» لا سمعت"'" '. أي eel‏ يدعون عليه ME‏ 
ee‏ 

ولم تكن هذه السخرية بخافية على أحلٍ» بل كان اليهود يُعلنونها في المدينة» بل 
إن بعض المؤمنين ظَنُوا أن هذه الألفاظ هي التي يجب أن LE‏ بها الأنبياء؛ OY‏ 
اليهود قالوهاء وهم -أي اليهود- أدرى بالتعامل مع الأنبياء. وهذا من حسن ظن 
المؤمنين باليهود في أول الأمرء فذهب هؤلاء المؤمنون إلى رسول الله UE‏ وخاطبوه 
بالكلمة نفسهاء وقالوا له: «راعنا». فآنزل الله Oe SB‏ هم عن ذلك» وكشف أوراق 


)١(‏ انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ”/ AA‏ والطبري: جامع CEU /7 OLS‏ وابن أبي حاتم: تفسير 
القرآن العظيم» ۳/ VU‏ وابن المنذر النيسابوري: تفسير القرآن ۲/ ۷۳۳» وقال حكمت بن بشير: 
أخرجه ابن أبي حاتم بسنده الحسن. انظر: الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور ۲/ a‏ 

(؟) هو الضحاك بن مزا حم البلخي الخراساني, مفسّرء وكان يودب الأطفال» ويقال: : كان في مدرسته 
ثلاثة آلاف صبي . له كتاب في التفسير» وقد روى عن أب هريرة وابن عباس HA ess‏ تة 
(١٠ه).‏ انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى ۷/ ۳1۹ والبخاري: التاريخ الكبير PTY /٤‏ 
والزركلي: الأعلام 7/ 718 

)1( انظر: الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۸/ EVE‏ وابن كثير: تفسير القرآن العظيم 
Y/Y‏ 


1A ) 2383‏ ( عندما عاهد الرسزل كلا 


OE 95‏ يرو gp a AS Pde we‏ دارم رو 

co gg‏ قال تعالى: > iG‏ الى ءَامَئوأ لا تقولوأ ery‏ وَقولوأ انظرَنا وَاسَمَعوأ 
Oy taal) EIEN Ap Zell‏ 

لقد كان رسول الله BE‏ يرى ذلك السوء منهم في كل الأوقات» وكان يرى أنهم 
ينتهزون الفرص للتشكيك فيه كنبىّ؛ وللطعن فيه كإنسان؛ ولذلك عندما مرض 
اوی إراره Me‏ مرا ارت توم yen‏ الل NAB‏ من اليهود. فقال 
وهو يعوده: : بس EAN‏ لَيَهُودَ - wo‏ يقلو لَوْلا دَفَعَ عَنْ صَاحِيهِ! Vo‏ 
000 
النفع والضرّ؛ ولكنها الفرص التي يتصيّدها اليهود ليطعنوا فيه. 

ومع كل هذا -وغيره- من الاتهامات المباشرة له ق فإنه قابل كل ذلك 
ALL‏ والرفق واللين» ومرّر هذه الأحداث في تعقل ومرونة؛ لكي يضمن استمرار 
المعاهدة. 

-التعدي على باقي الأنبياء: 

قد يقول قائل: إن هذا Ge‏ من جانب اليهود لا 5352 المسلمين؛ لأنهم لا 
جد ون eyo Lan‏ د نبي المسلمين رسول الله لله BE‏ ولكن على العكس من ذلك؛ 
فالمسلمون يؤمنون Lage LN‏ ولا يَُرّقون بینهم» ويعتزون بهم جميعًاء ولا 
() انظر: الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۸/ ENE‏ وابن كثير: تفسير القرآن العظيم 

Y/Y 
اشر‎ Salis pas هو أسعد بن زرارة الأنصاري الخزرجي النجاري؛ يقال له : أسعد الخير.‎ )1( 

إسلاماء وكان Led fade‏ شهد العقبة الأولى والثانية وبايع فيهماء وقيل: : إنه أول مَنْ بايع ليلة 

العقبة» وكان أصغر النقباء يو في السنة الأولى من الحجرة. CHL Gi‏ . انظر: ابن عبد البر: 

الاستيعاب OV /١‏ وابن الأثير: أسد الغابة /١‏ 44» وابن حجر: الإصابة» الترجمة .)١١1١(‏ 
(۳) رواه ابن ماجه (VERY)‏ وأحمد (۱۷۲۷۷)ء واللفظ cat‏ والطبراني: المعجم الكبير» (OORT)‏ 


والحاكم »)۷٤۹٥(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي: رواه 


عندما عاهد الرسول يل 


يقبلون الطعن في أحدهم؛ بل إنهم لا يقبلون بالطعن في موسى 28 OS As‏ 
الطاعن Lo gee‏ والأمر كا قاله رسول الله BB‏ قبل ذلك: «قَأَنَا GEN‏ بمُوسَى 
Ka‏ 

غير أن gab‏ اليهود في الأنبياء حمل دلالات ST‏ من ذلك وأهمها أنهم بطعنهم 
فيهم 3155 0 صريح القرآن الذي palit‏ وهم ویگبون صرب ح کلام رسول انه 
كل الذي يفتخر فيه oP‏ لبقية الأنياء» والذي قال Sth $B‏ الاس بع orm‏ 


وو 


ريم في ANG 65255 GLU‏ وة لعلا PEABO Ss‏ وَدِينّهُمْ at‏ 
ومنها تظهر خطورة التعدّي على هؤلاء الأنبياء الكرام. 

ومن أمثلة تعدّهم على الأنبياء ما فعلوه عندما كوّنوا وفدًا منهم فيه أبو ياسر بن 
أخطب» ونافع , بن أي نافع» وعازر بن أي عازر mares‏ وجاءوا إلى رول الله 
كي يسألونه عمّن يُؤْمن به به من الرسل» فقال رسول الله Soh ABE‏ باش وما Spi‏ 
لبت وما Af Sp Sh‏ هيم ele‏ وَإِسْحَاقٌ gals BONG og‏ مُوسَى 


اھ لوب oro oh‏ دوه ¢ 
eee alin‏ لون 
)0( 
فقال اليهود: لا نؤمن بعيسى ابن مریم ولا نؤمن بِمَنْ آمن به 


)١(‏ البخاري: كتاب الصوم» باب صيام يوم عاشوراء» (۱۹۰۰) عن ابن عباس (We‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب صوم يوم عاشوراء» ( ۳{ 

(۲) أولاد oe‏ : هم الأخوة لأب واحد من أمهات ختلفات» والمعنى أن شرائعهم متفقة من حيث 
الأصول وإن اختلفت من حيث الفروع حسب الزمن وحسب العموم والخصوص . انظر: النووي: 
Gee ee Cat!‏ 

() البخاري: كتاب الأنبياء» باب Spe GT 3) 5555 CST S315}‏ أَهَلِهًا. mld.‏ 
٩‏ عن أبي هريرة» ومسلم : Obs‏ الفضائل» باب فضائل عيسى الاق (5150). 

(:) الكلام مأخوذ من سورة البقرة» آية ٠۳١‏ . 

)0( ابن هشام: السيرة النبوية »5717//١‏ والطبري: جامع البيان في تأويل القرآن ”/ »٠١١‏ وعبد الله 
الشقاري: اليهود في السنة المطهرة VEN VEN /١‏ 


CY: ) 283‏ عندما عاهد الرسسسول BE‏ 


ومع هذا التكذيب الصريح للقرآن ولرسول الله ياف فإنه BE‏ كان لا wos‏ 
أفواههم» ولا AE‏ على آرائهم» بل مجادهم GALL‏ ويقرأ عليهم القرآن» وقد 
نزل في الموقف السابق قول الله تعالى: > Cast Salk yh‏ هَل تَمقمُونَّ نَا إل أن 
ءامنا al‏ و مآ أل Uplleg GI‏ مين SHG US‏ فَسِقُونَ € [المائدة: و 

ومین قبل تعديهم -أيضًا- - على الأنبياء إنكارهم لنبوّة سليان الفلا Se‏ وقد 
أنكروها -مع تعظيمهم إيّاه- لمجرّد تكذيب القرآن الذي ذكر نبوته» هذا غير 
ال ا ا te‏ والتي كانوا يقرءونها على أسماع آهل 
وغيرهم من els Vl‏ صلوات الله وسلامه عليهم al‏ 

٤‏ - التعدي على القرآن الكريم: 

القرآن الكريم هو دستور المسلمين وقانونهم» والتعدّي عليه لايحمل معاني سوء 
الأدب وقلة الحياء وذهاب الإيمان فقطء إنما يحمل -أيضًاح معاني الإخلال بالأمن 
والسلام داخمل المدينة المدورة؛ إذ كيف ترجو أمانًا في بلد يُطعّن في قانونه ree‏ 
بدستوره؟! 

لقد دأبت اليهود على تبّع OUT‏ القرآن الكريم وتكذيبهاء وما ذكرناه من pred‏ 
على الأنبياء يدخل في هذا المجال» ويضاف إليه مواقف كثيرة؛ منها على سبيل المثال -لا 
الحصر- ما قاله لبود لرسول الله BE‏ يا حمد» أرأيت قولك: > وَيَسْعَلُوتلك عن 
tolls go nly tot ys cil‏ مِنَالْعِلم إلا قليلاً € [الإسراء: ۸ clay fut‏ 
)1( انظر: الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن ۳/ 5/١١ 01١١‏ 47. 
(۲) انظر في تفصيل افتراءات اليهود على الأنبياء OLS‏ ابن القيم: هداية الحيارى في أجوبة اليهود 


والنصارى ص5 ٠١‏ وما بعدهاء وقد جعل عنوانًا لذلك سماه: «من فضائح اليهود وقبائحهم 
المنكرة)» وأيضًا: «اليهود قتلة الأنبياء وأكلة الرباه ص67١.‏ 


عندما ماهد الرسسسسول eos ( “١ ) IE‏ 
قومك؟”'' قال: TT OSG‏ التوراة فيها بيان كل 
شيء. . فقال رسول الله af : ie ME‏ في gle‏ الله ليل وَعِنْدَكُمْ في OS‏ يَْفِكُمْ لو 


2 فأنزل الله تعالى: > وَلَوَ أَنّمَا فى الأرض ين جن ا‎ esha 


ص 


U Alice eos‏ تَفِدَتَ BSS use BEY ١ Sheu‏ [لغان: ورد 
أن Ug‏ هي التي طلبت من اليهود Bs‏ يجادلون به الرسول BE‏ فعن أبن عباس 
نشد قال: قالت: قريش لليهود أعطونا شيتًا نأل عنه هذا الرجل. فقالوا: = wie‏ 
الروح. فسألوه فأنزلت: iiss»‏ عن الوح gst rl bs tail fs‏ 
ball 5‏ إل SL‏ 4 [الإسراء: همه N‏ 


ر ate‏ ر 


التوراة» ومَنْ Gal‏ التوراة فقد أوتي خيرًا AGES‏ قال: فنزلت: > لوكن الْبَخَرٌ (Se‏ 
GEES‏ 4 [الكهف: ORE)‏ 


ومثال ذلك -أيضًا- تشكيكهم في المقصود من الحروف المقطَّعَة الموجودة في 


أوائل Opel‏ وادعاؤهم أا تُشير إلى عُمر الأمّة الإسلامية» وأنها تشير إلى عمر 
قصير؛ ومن نَّمّ فلا داعي للدخول في دين GN‏ عمرها قصير”". 


وأمثلة ذلك كثيرة جدَّاء ومَنْ راجع تفاسير سور البقرة وآل عمران والنساء 
والمائدة وغيرهاء سيقع على العديد من مثل هذه التعديات اليهودية. 


)١(‏ أي: تقصد أن العلم القليل هذا عند اليهود أم عند العرب؟ 

(؟) أي: كلانا علمه قليل. 

)1( ابن هشام: السيرة النبوية THA)‏ والطبري: جامع البيان و والواحدي: أسباب نزول 
القرآن» ص55 ". 

»)۲۳۰۹( وأحمد‎ CVITVE) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي‎ (TNE) الترمذي‎ )٤( 
وقال حسين‎ (VON) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. وابن حبان )44( وأبو يعلى‎ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه.‎ TAT) سليم أسد: إسناده حسن. والحاكم‎ 
ووافقه الذهبي.‎ 

)0( لتفصيل القصة انظر: ابن هشام: السيرة النبوية 7/١‏ 25 والطبري: جامع البيان .711//١‏ 


Cr ) Oss‏ عندما عاهد الرسول يل 
© - محاولات إثارة الفدئة بين المسلمين: 


هذه جريمة خطيرة؛ إذ من الممكن أن تَقَوّض أركانَ الدولة بكاملهاء والذي 
يثير هذه الفتنة We jon)‏ للمعاهدة التي نصّت على وجوب التناصح والتعاون. 


ومن أشد المواقف خطورة في السيرة تلك الفتنة التي حدثت بين الأوس 
والخزرج وكان وراءها اليهود؛ يذكر ابن إسحاق”'' أن شاس بن قيس اليهودي - 
وكان شيخًا قد عسا'"» عظيم الكفرء شديد الطعن على المسلمين» شديد الحسد 
هم - مر على نفر من أصحاب رسول الله ل من الأوس والخزرج يتحدّثون» فغاظه 
ما رأى من ألفتهم وجماعتهم بعد ما كان بينهم من العداوة» فقال: قد اجتمع ملا 
و elec leleee als ee‏ ارات ل ES‏ 
من يبود كان معهم؛ فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم؛ ثم اذكر يوم بُعاث”” Li,‘‏ 
كان فيه وأَنْشِدُهم بعض ما كانوا يتقاولون فيه من الأشعار. ففعل؛ فتكلّم القوم 
عند ذلك» وتنازعوا حتى تواثب رجلان على SD‏ بن قيظي”'' من 


١(‏ )ابن إسحاق : هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي (ت ١١٠م‏ -14/م) من أقدم مؤرخي 
العرب» من أهل المدينة» من أشهر مصنفاته: (السيرة النبوية) الذي هذبه ابن هشام. انظر: ابن 
خلكان: وفيات الأعيان ۰۲۷۱/٤‏ ۲۷۷. 

igh) 

() قيلة: هي جدَّة الأوس والخزرج. انظر: ابن حزم: جمهرة أنساب العرب MWhge‏ 

)٤(‏ يوم بعاث: يوم معروف كان فيه حرب بين الأوس والخزرج في الجاهلية» وبُعاث اسم حصن 
للأوس. انظر: ابن منظور: OLS‏ العرب ١٠١/۲‏ وابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر 
۹/۱. 

. ٠١١/١٤ كانوا إذا تخاصموا جلسوا على الركب للخصومة. ابن منظور: لسان العرب»‎ Co) 

كلق eel‏ بن بي يروو ease gs A Larter‏ برت 
(أوس) كان من LS‏ المنافقين» وهو أحد القائلين: « إن 53 15 عور € [الأحزاب: DY‏ انظر: 
ابن عبد البر: الاستيعاب ۲١١/١‏ وابن الأثير: أسد الغابة ٠٠٠١ /١‏ وابن حجر: الإصابة» 
الترجمة رقم AY EA)‏ 


عندما ماهد الرسول يله 2 oS ( vr‏ 


cal‏ وجبار بن صخر" من الخزرج» فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن 
شئتم رددتها الآن جذعة'''! وغضب الفريقان جيعًاء وقالوا: قد فعلناء موعدكم 
الظاهرة (الْحَرّة)؛ السلاح» السلاح! فخرجواء وبلغ ذلك رسول الله ية فخرج 
إليهم فين معه من المهاجرين من أصحابه» حتى جاءهم فقال: «يَا “bas‏ مَعْشْرَّ المسَلِمِينَ؛ 
اله الله! أبدَعْوَى Ty Shots‏ بهن oad abl‏ بعد Sf‏ هَدَاكُمُ الله ply‏ وَأكْرَمَكُمْ 
ow‏ وَقَطَعَ به عنم مر Cy A oy peo hat‏ وين 5B‏ 
فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان» وكيد من عدوّهمء dS‏ وعائق الرجالٌ من 
الأوس الرجالٌ من الخزرج» ثم انصرفوا مع رسول الله بلا . 

ففي هذا الموقف نرى الرسول ME‏ يتعامل مع هذه المشكلة التي حدثت دون أن 
وجه Ls‏ إلى شاس بن قيس أو غيره من اليهود» بل كان كلامه BE‏ للصحابة Be‏ 
جميعًا؛ وذلك حرصًا منه MB‏ على بقاء أواصر الترابط والتعايش بين المسلمين 
واليهود في المدينة المنورة. ورغم أن ما قام به شاس بن قيس هذا يُحَدَّ خرقًا لبدود 
المعاهدة وللوثيقة التي رضي بها الطرفانء فإن الرسول BE‏ يعفو ويصفح ويتجاوز؛ 
انطلاقًا من إنسانيته cm yy‏ وجميل خلقه HUG‏ 


)١(‏ هو جبار بن صخر السلمي الأنصاري» يكنى أبا عبد الله» شهد بدرًا وهو ابن ”7 سنة» وشهد أحدًا 
lata by‏ مق المساهد» وكان dol‏ السيعين ALS‏ العقية و آي رسول اله كله MAL Chea acy‏ ب 
الأسود. توفي في المدينة سنة Gat)‏ انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ٠۳١٠/١‏ وابن الأثير: أسد 
الغابة PUY /١‏ وابن حجر: الإصابة, الترجمة رقم VOY)‏ 

(۲) رددتها جذعة؛ أي: أشعلنا الحرب قوية من جديد. 

)1( ابن هشام: السيرة النبوية ٠٠٥١ /١‏ وابن سيد الناس: عيون الأثر 57/١‏ 7» والطبري: جامع البيان 
1.00/٦‏ لي م ا ا ل eh O‏ 
de Se‏ وصح قوله os de BB‏ هل SAL‏ .. «دَعُوهَا GG‏ 2 .لما ضرب رجل من 
المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاري: :يا Lait‏ وقال المهاجر ي: يا للمهاجرين! وذلك 
من حديث ple‏ #ك المتفق عليه؛ البخاري: كتاب المناقب؛ باب ما ينهى من دعوى الجاهلية 
(TPT)‏ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالما أو مظلوماء (5985). 


عندما عاهد الرسلل BE‏ 


SUE تحريض الأنصار على عدم المشاركة المالية مع رسول الله‎ - ٦ 

هذه -أيضًا- جريمة كبرى» poy‏ أن هناك 54 يحض الناس على عدم 
الولاء QU‏ للدولة» أو عدم دفع الضرائب في الدولة الحديثة» أو عدم المشاركة في 
قضايا الدولة ASU‏ إن هذه -والله- لفتنة كبيرة! 

ومن هذا ما حدث من كردم بن قيس» وأسامة بن حبيب» ونافع بن أبي نافع» 
وبحري بن عمروء وحبي ب بن أخطب» ورفاعة بن زيد بن التابوت» فإنهم كانوا يأتون 
ae ae‏ ا ا eed‏ 
ف لك لاون ماكو مولا نهم:( Arabia‏ لاسر > : 
بألْبْخَلٍ وي ڪتمُور OT GSE‏ من قصلو 4 [الساء: "٣۷‏ 

۷- إثارة الشائعات التي تزعج المسلمين: 


وهذه من طبائع اليهود المتأصّلة فيهم» وهي إثارة الشائعات التي لا أصل Lb‏ 
وخاصة إذا كان فيها تهويلٌ OL‏ اليهود» وتخويفٌ من سطوتهم؛ ومن ذلك ما 
أشاعوة من الاح ل ور ار ار ا 
tthe‏ حتى إن أسماء بنت أبي بكر" نشد تروي أنها CTE‏ بعبد الله بن الزبير 


)١(‏ انظر: ابن هشام: السيرة النبوية» OVE /١ ٠۹4 /١‏ والطبري: جامع البيان ۸/ POP‏ وابن المنذر: 
تفسير القرآن» ۲/ 2٠/١1‏ وابن Gl‏ حاتم: تفسير القرآن العظيم» ”/ AVE‏ والواحدي: أسباب نزول 
القرآن VOT ye‏ وقال الحميدان محقق أسباب النزول: أخرجه ابن جرير في تفسيره وابن المنذر وابن 
أبي حاتم من طريق ابن إسحاق بسنده... فأنزل الله الآية. وإسناده حسن 

(1) هي أسماء بنت أبي بكر الصديق» كانت تحت الزبير بن العوام» وكان إسلامها قديًا بمكة» ثم 
هاجرت إلى المدينة وهى حامل بعبد الله بن الزبير» فوضعته بقباء» وقد توفيت بمكة في جمادى 
الأول سنة ثلاث وسبعين بعد مكل ابه اعد الله بن pes el‏ اظن ابن SM‏ أسد الخابة 
5 » وابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم .)1١1/91(‏ 


عندما عاهد الرسول SE‏ 


Cig. ee, SOs gee ف‎ — aot, CB ف يرو‎ 56 2 eee 
فوّلدت بقبَاءئٍء ثم‎ ELS متم > فأتيت المدينة» فنزلت‎ Uly ر . قالت: فخرجت‎ 
I sS ات بو رسو له‎ 
E SES ثم‎ pL Ks م‎ HB شرل اله‎ Gay B55 JSS eck 
3 0 قيل‎ EN يبدا‎ ES yi EB Gey Gah لكأل موود‎ 
OS EG See الود قد‎ 
0 8 1 
هنا وهناك» وكان هذا الأمر يشر‎ le ty فهذه شائعات لا أصل لا كان اليهود‎ 
تكوين الجيوب السرية مع المنافقين:‎ -- A 


التعاون بين اليهود وبين الطابور الخامس من منافقي المدينة أصيل ووثيق» وما 
أكثر المواقف التي ثبت فيها هذا التعاون! الذي كان يصل في بعض الأحيان إلى حدٌ 
عظيم من الخطورة» وقد أشار الله SB‏ إليه في كتابه الكريم في أوائل ما نزل من القرآن 
في المدينة؛ عندما قال وهو يصف حال المنافقين: «وَإِذًا Lgl‏ لذن ءَامَتُوأ الوأ ale‏ 
وَإِذَا EIB a ged GIS‏ مَعَكُم إِنْمَا Sogn gtd SF‏ 4 [البقرة: VE‏ قال 
النسفي sts‏ في تفسير هذه الآية: اوشياطينهم الذين ماثلو االشياطين في rd nt‏ 
OE yas 3‏ 


LT (1)‏ متم: أي قد أتممت مدَّة الحمل الغالبة؛ وهي تسعة أشهر. انظر: ابن حجر: فتح الباري 
YEA/V‏ 

(۲) البخاري: كتاب العقيقة» باب تسمية المولود COVOY)‏ واللفظ له» ومسلم: OLS‏ الآداب» باب 
استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه AY VEN)‏ 

(۳) النسفي: هو عبد الله بن أحمد أبو البركات» فقيه حنفى مفسّرء تسب إلى منطقة نسف في بلاد السنده 
وهو من الزهاد والعلماء؛ له مؤلفات كثيرة في الفقه والأصول والتفسير أبرزها تفسيره «مدارك 
التنزيل وحقائق ق التأويل»» وله أيضًا : «كنز الدقائ ثق» في الفقه» B55‏ قرب أصبهان سنة ( ١ثلاه).‏ 
انظر: الزركلي: الأعلام 4/ AW‏ والباباني: هدية العارفين ص١5‏ 7. 

(6) انظر: النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل /١‏ 57. 


vi ) O83‏ ( عندما عاهد الرسسول ية 


ورآينا قي السيزة تعاون عبد الله بن أي ابن سلول راس BUM‏ مع مهود بني قيتقاغ 
ووساطته من أجلهم”''» بل رأينا ما هو أشدّ من ذلك» وهو تعاون المنافقين مع يبود 
بني النضير» وتواعدهم Uae‏ على قتال المسلمين» وني هذا ما فيه من خطورة على البنيان 
ati Cals aU fll SSR A Gly ell Jo‏ عات 
AEH‏ ويكشف هذه المؤامرات الدنيئة؛ قال تعالى: « JI IT‏ اليرت تافَقُوأ 
يَقُولُونَ all ph‏ كفْرُوا م al‏ لكت ب «od ote Sl‏ مَعَكُم وَل 
ab!‏ فيكم أَحَدًا بدا ofp‏ فُوتِلتُرَ A dhs ily Ripa‏ لَكَذِيُونَ 4 [الحشر: .]١١‏ 
وانظر إلى التعبير القرآني الفريد وهو يصف اليهود el‏ إخوان المنافقين» مع ما تحمله 
كلمة ١إخوانهم»‏ من معاني الولاء والمحبّة والنصرة. 

لقنن ols‏ هذ وذ عط ody gil Ley ble‏ 5 اها و الس الراب 
الوخيمة التي حدثت من وراء ذلك. 

4 - التلاعب بالدين الإسلامي عن طريق الدخول فيه والخروج منه: 

وهذه خطة شيطانية الغرض منها زعزعة ثقة المسلمين بدينهم» وقد yi‏ كبرها 
عبد الله بن صيف» وعدي بن زيدء والحارث بن عوف -وكلهم من زعماء اليهود- 
حبق قارا de dete pg Lbs‏ ندر مجاه غوف کر دعا ی 
Sol‏ عليهم دينهم؛ لعلهم يصنعون كما نصنع» ويرجعون عن دينه! 

فأنزل 38 فيهم: < وَقَالَت Jal 3 wer Sith‏ الكتب sail Vals‏ زل على 
الذيرت Lyle‏ وجه UT‏ واكفروا مَاخْرَه 2 Sones inf‏ وَلَا ol WILLE‏ 
تيع cde og hy ub Re‏ الله أن ie SEBS Aol DE SOT IY‏ 


)١(‏ ابن هشام : السيرة النبوية 25/8/57 57559» وابن كشير: السيرة النبوية 25/7 واب بن القيم: زاد المعاد 
؟/ AA‏ 


عندما عاهد الرسسسول كلا 2 7 ( eos‏ 


ریگ فل )4 الْمَضْلَ بيد A‏ يرتيه من at; eS‏ و يسع عَلِيمٌ 4 [آل عمران: WY‏ 


٠‏ - محاولات التشكيك 2 العقيدة والفقه الإسلامي: 


لقد حاول اليهود مرارًا أن يقنعوا أهل المدينة Ob‏ هناك ثغرات كثيرة في الدين 
الإسلامي وفي الشريعة الإسلامية» واستعملوا ذكاءهم في oA‏ في ابتكار أسئلة 
تبدو Sp SAF‏ الله يِه ولكن كان رسول الله يلا يَذْمَعْهم Aa‏ القوية 
والبرهان الساطع» وكان الوحي ينزل بالقرآن الذي يرد على الشبهات» GAS‏ 
المفتريات. 
وكان من ذلك ما رواه ابن عباس EH‏ من أن عصابة من اليهود حضرت يومًا 
ey‏ ا 
ly GE oe‏ اجعلُوا لي 83 الله وما أَحَدَبَ: ed as Lo BBS gy‏ 
کُم ef 7 Bi pgs C5‏ الإشلام». قالوا: فذلك لك. قال: اقسَلُونٍ 
ae a‏ 
إسرائيل على نفسه من قبل أن GS‏ التوراة؟ وأخيرتا: كيف ماء المرأة وماء الرجل؛ 
كيف يكون الذكر منه؟ وأخبرنا: كيف هذا النبي الأمي في النوم؟ ومن وليه مِنَ 
الملائكة؟ 


قال: «مَعَلَيكُمْعَهَدُ اله Bikes‏ ا ن آنا ZA Resi‏ ». قال: فأعطوه ما شاء 


من عهد وميثاق. قال: SAB‏ الذي IG‏ التَوْرَاكَ Je‏ مُوسَى wee‏ هَل تَعْلَمُونَ 
أن st eel‏ يَعْقَوبَ ا مَرض SELB‏ ددا وَطَالَ SIG 5 dks‏ سَمَاء 


حسما 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية »41١/7‏ وانظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم »445/١‏ والقرطبي: 


VA ) OSS‏ ( عندما عاهد الرسول كلا 


eos 


ESS os العام‎ so) عب اشراب‎ eyecare sols Se SG الله‎ 
ألْبَائجا؟» . قالوا: اللهم نعم. قال:‎ + Peay eer py died. Pay | pl 


Sql gun‏ عَلَيْهُمْ). 


SLM‏ باه I sil BY YY ii‏ التَوْرَاة عَلَ مُوسَى؛ هَل تَعْلمُونَ 
ve‏ و- فو 


bg ts acl Jo Sau ST‏ وَأنَّمَاءَ رأة آَضْفَءُ HE B55‏ علا كَانَ لَه الْوَلَدُ 
fy sgh SG‏ لما 2 Jo‏ عَلَ ots‏ َرأ گان 1555 93h‏ ان وَإِنْ BESS‏ 
Joss‏ ماءِ wedi gh aT: BS EN‏ قالوا: الهم نعم إقال: gin‏ < اشْهَدْ 

عَلِيْهِم). 


عه و ورو چک 22 


ik Sin‏ نَل ag‏ عل مُوسَى هَل AN Gada Sh Ales‏ َم 
E‏ . قالوا: اللهم نعم! قال: hgh sgn‏ . قالوا: وأنت OV‏ 
(od‏ م مَنْ BS‏ من الملائكة؟ فعندها نجامعك أو نفارقك. قال: «فَإِنَ 35 
Sb te‏ اطقلا Ctl oat C5515‏ قط إلا وهو 2555( . قالوا: فعندها نفارقك؛ لو كان 
ولك سواه من الملائكة لتابعناك وصدّقناك. قال: pkey Sh‏ يِن أن MG pda’ Lad‏ 
قالوا: إنه عدوّنا. قال: فعند ذلك أنزل الله SE‏ 

b>‏ كارح عدوا Lind‏ فإنه. aif Spas Jo UE‏ إلى قوله كل: 
« حكتب الله 159 ء ظهورهم 6 VB‏ .[البقرة /او-١١٠]فعند‏ ذلك: 
Ly >‏ بِكَضَب عَلَىْ عَصَمب € [البقرة: ER‏ 

فها هي الآيات تتضح أمام أعينهم» ولكنهم NOL BY‏ الحقيقة وهم 
يعلمونهاء ومع ذلك اتسع صدره BE‏ للحوار معهم» وهو يعلم أنهم لا ينقصهم 
)1( روا الساتي CAVED‏ واد )18 SLi ca ally (V0‏ شنب ae tego M‏ والطيراق؛ 


المعجم الكبير )£0 CVT‏ وقال الهيثمي : رواه الترمذي باختصارء رواه أحمد والطبراني ورجالما 
ثقات . انظر: مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد 57/4 ؟. 


BE Sqm pl عندما ماهد‎ 


ple‏ ولا يحتاجون إلى دليل. 

ولقد قال له في يوم من الأيام أبو صلوبا الفطيوني: يا et‏ ما جتتنا بشيء 
نعرفه» وما أنزل الله عليك من آية فنتبعك ها. فأنزل الله كك: « ACS TH pot aly‏ 
YG IGS heat‏ قفون [البقرة: 11:5" 

وف موقف آخر os‏ البهود فون الحقيقتة فق حاولة الأذعاء fe‏ سول الله 
يك بعدم Ball‏ وهو موقف حكاه لنا عبد الله بن oe‏ فت أن اليهود جاءوا 
إلى رسول الله لان فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأةٌ زنياء فقال لمم رسول الله BG‏ 
pkg‏ م ا : نفضحهم» وتجلدون . فقال عبد 

بن سلام" : بتم! إِنَّ فيها الرّجم . aly SIL IE‏ فنشروهاء فوضع أحدهم يده 
Cg‏ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع 
يده» فإذا فيها آية لغيه تقزر Gite‏ ا aN‏ عي ر وشو الله 
يك فرحا“ . فهنا نرى أن اليهود يكذبون على رسول الله يك ومون الأحكام 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية ٠٥٤۸/١‏ والطبري: جامع البيان 2798/7 والواحدي: أسباب نزول 
القرآن YY Ge‏ 

)1( هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي» أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم» وأول مشاهده 
الخندق» وقد رده الرسول BE‏ قبل ذلك لصغر سنه. كان 5ه من أهل الورع والعلم» وكان كثير 
الاتباع لآثار الرسول بي شديد التحري في فتواه. توفي بمكة سنة (۷۳ه). انظر: الذهبي: تجريد 
أسماء الصحابة ٠۴۲٠١ /١‏ وابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم .)٤۸۳۲(‏ 

)1( عبد الله بن سلام: هو أبو يوسف عبد الله بن سلام الإسرائيلي الأنصاري» من ولد يوسف بن 
يعقوب عليهما السلام؛ كان من بني قينقاع» وكان اسمه ا حصين فغيّرِ النبي يك وكان إسلامه لا 
قدم النبي المدينة مهاجراء وفيه قال النبي pile Up BES‏ عَشَرَوَفي Cd)‏ . توفي بالمدينة في خلافة 
جعاوية ستة 4# هت انظر: ابو غيية اليرة الاستعان 458-579 اين الأثير: THN sal‏ 
YANG A/F‏ ; 

)£( البخاري: OLS‏ المناقب» باب قول الله تعالى : #يَعَرِفُوتهُء كما يَعْرفُونَ ¿ باه [البقرة [ven‏ 
(TET)‏ ومسلم: كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا .)١599(‏ 


التي في توراتهم os‏ غير عابئين بها حكم الله به في كتابهم. 

ولعلّ من أهم المواقف التي ASF‏ رغبة اليهود في تلبيس الدين على المسلمينء 
لحي ا ل ey‏ 
ks em le oy Ll‏ كان رول Le HE tl‏ شر يكت pills‏ ستة 
عَكَمَ أ 5 Ae Bes‏ هرا گان رول الله كل ی انر إل ash‏ فول اذ 
< قَذَترّى تَقلبَوَجهِكَف آلكمَآ ء 4 [البقرة ل ار 
Mga‏ مِنَ اناس Rg‏ الْيَهُود: « 0 َل GANS‏ 
eng DATs‏ من GP‏ ء إل Cadi bine‏ [البقرة: Mover‏ 

فهذه شبهة أثارها اليهود» وهم ينَّهمون المسلمين بالتخبّط بين القبلتين» 
فأنزل الله كك رده عليهم بأن له 3# المشرقٌ Ss pally‏ والقضية قضية إيمان 
وطاعة. وقد أثارت هذه الشكوك حاوف بعض المسلمين» فانطلقوا إلى رسول 
Sw a‏ ا Spey‏ :ضف الذي ony Lytle‏ ارد ال بيت 
المقدس ؟! فأنزل الله تعالی: ‏ وَمَا کان GT‏ لِمُضِيعٌ إِيمَسَكُمّ 4 [البقرة: "۲١ ٤٣‏ 


ee‏ ےا 


إنه ليس يعنينا في هذا المجال أن نقوم بحصر كل ما افتعله اليهود من أزمات» 
وكل ما أحدثوه من خالفات» على الرغم مما تقدّم ؤكره من حسن معاملة الرسول 


)١(‏ البراء بن عازب: هو أبو عمارة البراء بن عازب بن حارث الأوسي» وقيل: الخزرجي الأنصاري. له 
ولأبيه صحبة» رده رسول الله ب في بدر co pea)‏ وغزا مع رسول الله VE‏ غزوة» فتح الري سنة 
٤ه‏ في خلافة Olde‏ وسكن الكوفة» وبها توفي سنة AVY‏ انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 
0١‏ و واب حجر: الإصابة /١‏ ۲۷۸. 

(؟) البخاري: كتاب أبواب القبلة باب التوجه نحو القبلة حيث كان »)۳۹١(‏ واللفظ له» والترمذي 
(V's)‏ والنسائي (EAI)‏ وابن حبان )# UAV‏ والحاكم (055), 

)1( أخرجه أبو داود في سننه: OLS‏ السنة» باب في زيادة الإيمان ونقصانه (5780)» ورواه الترمذي 
(VATED‏ وقال: حديث حسن صحيح. والدارمي CVYTO)‏ والحاكم في المستدرك COPAY)‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


eos ( ۱ ) 5S الرسسول‎ AL عندما‎ 


ME‏ هم» ومن حرصه الدائم BE‏ على تقديم الود والجدال بالتي هي أحسن» 
ومراعاة حقوق الجوار» ولو بقي حال اليهود على ما هو عليه لكان الأمر محتملاً 
ومقبولاً ولكنهم تطاولوا أكثر من US‏ وما زادهم حلم رسول الله يك إلا Ser‏ 
وما زادهم SL Yagi,‏ وعنقًا؛ حتى Gb‏ الصاع» وثقل الحمل» وبلغ السيل 
الزمى Le ype ope LST ale‏ لا یکن tad ced‏ ومن LS po LAB OLS AS‏ 
للمعاهدة يتعذّر معه صفح» ويستحيل حياله تجاهل؛ لقد خالفت بنو قينقاع 
خالفات جسيمة» بمراودة المرأة على كشف وجههاء ثم التحايل على كشف عورتهاء 
ثم الاجتماع القبلي على قتل رجل مسلم» وخالفت بنو النضير بمحاولة صريحة لقتل 
رسول الله AE‏ وكذلك خالفت بنو قريظة في محاولة le LA‏ وضراوةً دف إلى 
قتل واستباحة كل مَنْ في المديئة المنورة! 

إن هذه الجرائم ما كان يستقيم -بأي حال من الأحوال- أن يسكت عنهاء أو 
يُتغاضى عن عقاب مرتكبيها؛ إنها جرائم حرب في المقام الأول» ولا تختنلف أعراف 
العالم أجمع في الحكم عليها؛ ومن نَم كان خروج رسول الله UE‏ لقتالهم جميعًا؛ القبيلة 
تلو الأخرى؛ ما ol‏ إلى إجلاء بني قينقاع وبني النضير» وإصدار حكم بالقتل على 
الخائنين من بني قريظة. ۰ 

إن المتتبع للسلوك النبوي في التعامل مع اليهود في أثناء زمن المعاهدة» ليَجد 
أوسع درجات كظم الغيظ؛ بل dl‏ والإحسانء SI‏ النفوس المريضة Eat‏ إلا أن 
تبحث عن صدام ly‏ ورفضت حياة الأمن والسلام» وكا قال الأولون: «على 
ني ع لد 
Jb)‏ يُضرب لمن يعمل عملا يرجع ضرره إليه ومما قيل في أصل هذا امثل: إن براقش كانت كلبة لقوم من 

العرب» فأغير عليهم فهربوا ومعهم براقش» فاتبع القوم آثارهم بنباح براقش» فهجموا عليهم وأوقعوا 


م وأصل امثل: «أهلها؛ بدلاًمن tl‏ ولكنه اشتهر بالأخيرة. انظر: الميداني: مجمع الأمثال 
ص ٠"‏ ۲« والزخشري: المستقصى في أمثال العرب ص٤‏ \ ۰۱ وابن سلام: الأمثال “Woe‏ 


المبحث الثافي 
المعاهدة مع يهود خيبر 
a ate OO a 7‏ 
كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون وقلاع ومزارع» وهي تقع على بعد ثانين 
ميلاً شهال المدينة» وكانت على مدار سنوات عديدة تل منطلقًا للكثير من 
المؤامرات اليهودية الموجهة Ls‏ المسلمين في المدينة المنورة. 
وسيتم -إن شاء الله- دراسة هذه المعاهدة من خلال هذه المطالب: 
المطلب الأول: مرحلة الدعوة 
المطلب الثاني: الموقف العدائي ليهود خيبر 
المطلب الثالث: الحرب والسلام مع خيبر 


المطلب الرابع: ما يعد المعاهدة 


المطلب الأول Alo pos‏ الدعوة: 


م يكن هناك أي عداء أو تحرش حربي من المسلمين ee‏ يهود خيبر؛ بل على 
العكس من ذلك كانت الدعوة من رسول الله يكل هم» ومراسلتهم من خلال كتاب 
رسول الله BE‏ إليهم» والذي يدعوهم فيه إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة 
ot SLs‏ ببعض ما عندهم في التوراة» وقد ذكر ابن إسحاق ذلك فقال: وكتب 
oe‏ ل ل لل 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس AF sp oat MAM i ete: ree‏ 5 سول 

اله ي صَاحِبٍ موسى وَأَخهِ AEG SLANG‏ موسى: آلا SECRETED‏ 


عندما عاهد الرسول با eos ( AY)‏ 


0 و ع 2 Sverre‏ 
مم عقر Kp toga Jal‏ لتَحِدُونَ ديك في PUES‏ ا 5 سول الله cpl‏ معهءد 
عد 


Tash‏ عل رحا نَم هك شه اتشر مون فَضّلا مِنَ abl‏ وَرضُوانا 
0 ر مه 
سسِمَاهُم فى وُجُوهِه م Ss‏ آلشجود gage aus‏ ألكَوْرَلةٍ goals‏ آلإ جيل 
ahd eles‏ زره Bie‏ قاب سْتَوَى and gt JE‏ يُحَجِبُالزرّاعَ ِيَغيظ ہم 
ern eatnored spall ht a5 SURI‏ 


2 of و‎ SOR 04 


4« واي أَنْشْدَكُمْ ب poe Sig pS cdl‏ وَأَنْشُدُكُمْ ب بالل أَطْعَم مَنْ 

ener Ff باي‎ EE she ن آنا اَن‎ ps 
أن تومنو‎ Sele الله‎ SA فيا‎ add Jos 2 PTY وَعَمَلِ؛‎ 5568 be BET 
LAN قلا کر لیپ گذ تی‎ is 5 US کم لا دو‎ BB cuts eae 
65 المي كا عُوكُمْ إل الله وی‎ 


المطلب الثاني : الموقف العدائي ليهود خيبر: 


ومع أن الرسول يِه ويدخل في صراع أو حرب مع خيبر خيبر؛ إلا أن هذه المدينة 
كفت ا امنا رو ار ال ا gill sh‏ ا 

وتقويض بنياهاء فقد لحأ إليها سلامٌ ب بن أبي الحقيق المعروف بأبي رافع» وكنانة بن 
الربيع بن أبي الحقيق» وحبي بن أخطبء وهم من أشراف بني OP ath‏ ومن أل 
أعداء المسلمين» ومن الذين أجلاهم الرسول BE‏ من المدينة بعدما اقترفوا من 
الجرائم الكثير والكثير. 


iS yA عند‎ og pS dase gob ole واو و‎ Ze Oly 


)1( ابن هشام: السيرة النبوية /١‏ 44 25 55 6» والزيلعي: نصب الراية CEVA /٤‏ وابن كثير: السيرة: 
النبوية MVE ١۳۲۳/۱‏ 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ VAN‏ والطبري: تاريخ الرسل والملوك OL /V‏ وابن كثير: السيرة 
النبوية NEVIS‏ 


الإسلامية» كا أنه تحدٌ واضح للإسلام وللرسول BS‏ 


وم يكن لجوء هؤلاء اليهود من بني النضير إلى خيبر لمجرّد العيش والاستقرار 
بين أهل خيبر؛ ely‏ كان لإشعال نيران الحرب Ls‏ المسلمين» وتجميع مَنْ حوهم 
على قلب رجل واحد لاستئصال شأفة الإسلام والمسلمين» ولاقتلاع المدينة من 


وقد بدأ يهود بني النضير المقيمين بخيبر» ومَنْ معهم من يهود خيبر وزعمائها 
St‏ المجتمع Lal‏ على ا مسلمين. 

فخرجت مجموعة من يبود خيبر وبهود بني النضير لتجميع الأحزاب المشركة 
عدف خضار المسلمين؛ فو جه Ty‏ إل فرش Les EY‏ بعرت المسلمية» ران 
هذه فرصة لجمع كل القبائل لقتال المسلمين» ومما قالوه لمشركي قريش: إنا سنكون 
معكم حتى نستأصله'"". وبدأت قريش في تجميع المقاتلين؛ فتجمّع أربعة آلاف 
مقاتل» ثم انتقل اليهود من قريش إلى غطفان لإغرائهم بقتال المسلمين» وتخوّفت 
غطفان من حرب المسلمين رغم أنهم قبائل كثيرة وقوية» فقام اليهود بإغراء غطفان 
بالأموال» ورغم بخل اليهود JUL‏ فإنهم عند الصدّ عن سبيل الله ومحاربة الإسلام 
ينفقون ببذخ؛ فقد عاهد اليهود غطفان على أن تكون لهم ثهار خيبر لمدَّة عام 
by pall‏ أن pst IS‏ کات کر اک هدام fd‏ حورت ان 
GEL‏ الأذى ee‏ ووافقت قبائل غطفان بعد أن أغراهم اليهود بالمال على أن 
يعملوا على تجميع ستة آلاف مقاتل» فيكون مجموع الأحزاب عشرة آلاف مقاتل؛ 
كان لليهود -ك| نرى- الدور الأكبر في تجميعهم لغزو المدينة المنورة. 


ت 8 0 5 
ولو تم للأحزاب ما أرادوا لأبيد شعب المدينة عن آخره» عدا .هود بنى قريظة 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية TV E/T‏ والطبري: جامع البيان ۲۱۸/٠١‏ وتاريخ الرسل والملوك 
۲ 000 وابن كثير: السيرة النبوية ۳/ VAY‏ 


BBE gms pS عندما عافد‎ 


-بالطبع - لتعاونهم مع الأحزاب» وخيانتهم للمسلمين. 

كانت خيبر -إذَّا- fb‏ بؤرة خطر عظيم على المسلمين» فعلى الرغم من أن 
اللا بغريو نهنا بسر Lf‏ كانت دا عل HE ye DEG ole‏ 
وللمسلمين؛ وهذا ما جعل هناك ضرورة AL‏ لتأديبهم» ومحاسبتهم على بعض ما 
اقترفوا من جرائم في Ge‏ الدولة الإسلامية. 


المطلب الثالث: الحرب والسلام مع خيبر: 


فلما تفرّغ الرسول BE‏ من أمر قريش بصلح الحديبية» التفت إلى هود خيبر 
فحاصرهم وقاتلهم حتى نزلوا على رأيه BB‏ 

وم يكن هود خيبر ليستسلموا سريعًاء فهم يملكون الحصون العظيمة التي 
يستطيعون من WOE‏ توفير الحماية ههم» ومواجهة مَنْ gla‏ مد طويلة» كا أظهروا 
ألوانًا من الصمود والشراسة في القتال» وأظهروا الكبر والعناد Ld‏ المسلمين. 

وبعد معارك عديدة وحصار لحصونمم الواحد تلو الآخر طلب اليهود أن 
ينزلوا على الصلح» وأن يتفاوضوا مع رسول الله بك وقبل BE‏ منهم ذلك» وكانت 
خلاصة الأمر Gof‏ التصالح على حفن دمائهم» ودماء JS‏ مَنْ في الحصون من 
المقاتلة والذرية والنساء» وعلى أن يتركوا خلفهم الديار والسلاح والأموال 
والذهب والفضة ويخرجوا دون شيء» كما اشترط الرسول ية ني هذه المعاهدة 
عليهم شرطًا Sto og‏ كنمو EN ARG‏ قن َعَلُوا AS‏ 63 لمم وَلَا 
عه“ '. أي لو أن أحدًا من اليهود أخفى شيئًا من الأموال أو من الذهب أو 


(۱) رواه أبو داود (۳۰۰۹)» وابن حبان )0148( وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. وحسنه 
الألباني» انظر: التعليقات الحسان ۷/ ٤١١‏ وانظر: الطبري: تاريخ الرسل والملوك ۸/ VAN‏ وابن 
كثير: السيرة النبوية ۳/ ۳۷۷ وابن القيم: زاد المعاد ۲/ ۰۱۲۹ ۲۹۰۰۲۸۹/۳. 


SE عندما عاهد الرسول‎ ( 3 ) CSS 


الفضة» فللرسول BBE‏ أن يقتله بهذا الإخفاء» وقبل اليهود هذا الصلح» وبدءوا في 
الخروج من خيبر» وقد حقن الرسول ية دماءهم جميعًا بهذا الصلح» وذلك رغم ما 
قدّمت أيديهم من سوء؛ ول يقتل VY‏ مَنْ برزت خيانته لهذا العهد» |S‏ وقع BUN‏ بن 
أبي الحقيق”". 
إلى هذا الحدٌ كان الأمر كله بيد المسلمينء وليس أمام اليهود اختيار غير 
tgs BI‏ ومع ذلك ولرغبة رسول الله اة في التعايش السلمي مع الآخر؛ قبل 
بالطرح الذي قدَّمه اليهود؛ لقد طلب اليهود من الرسول بي أن يزرعوا هذه 
ee ee‏ ايت 
has als asics we‏ وا aes‏ وَهُمْ jad‏ ما خر gis‏ 
en ee ee ee‏ 
وإنقادًا لهم من الخروج إلى الصحراء؛ فقد كانت المعاهدة الأولى تنص على إجلائهم 
تاركين خلفهم كل شيء. 


)١(‏ عن ابن عمر em‏ أن النبي 8 قاتل أهل خيبر... فصا حوه على أن لرسول الله بي الصفراء 
والبيضاء ... على أن لا يكتموا ولا يعوا HES‏ فإن فعلوا فلا ذمة هم ولاعهد؛ Ly‏ مسكًا 
حيبي بن أخطب... فقال النبي BE‏ لعم حبي: hh‏ مَك حي بن ED‏ : أذهبته الحروب 
والنفقات. فوجدوا المسك» فقتل ابن أبي الحقيق . رواه أبو داود (TeV)‏ وابن حبان »)٥۱۹۹(‏ 
وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. وحسنه GUY‏ انظر: التعليقات الحسان 257١/1‏ وقال 
الشوكاني: فقتل النبي BE‏ ابني أبي الحقيق -وهو رأس هود خيبر-. .. إن قتله) لعدم وفائهم با 
شرطه عليهم؛ لقوله في أول الحديث :إن LS‏ د 5 هم وََاعَهُدَ . انظر: نيل الأوطار ۸/ 59. 

(Y)‏ البخاري: كتاب المغازي» باب معاملة النبي BE‏ أهل خيبر CY OWN)‏ ومسلم: كتاب BELL‏ باب 
المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» .)٠١١١(‏ 


eos ( AV) BE عندما عاهد الرسول‎ 


المطلب الرايع : ما بعد المعاهدة: 


فد جر اا رطورة اه اهل ن ان لرا اغا شرن 
E Sue Ieee oul sy tea‏ 
علاط sl‏ لبد Cael sac‏ العمل gl‏ زيط نين 
اا عياف لما GL‏ أخلاقهم مع هود خيبر. 


وعلى الرغم من حرص الرسول َي الدائم على الوفاء لليهود بعهدهم؛ فإنه قد 
ظهرت OWE dhe‏ خطيرة ليهود خيبر معه؛ منها محاولتهم أن يقتلوه عن طريق 
وضع الس في aged ON‏ هريرة جه فبقول: أ ضحت خيب EAN‏ 6 
شاة فيها شم فقال النبي FL aap FE‏ مَنْ CRBS‏ مِنْ يَجُودً». فجمعواله 
فقال: Gp‏ سَا 5 Kb‏ عَنْ eed‏ هَل Oh‏ صَادِقِيَ LE‏ فقالوا: نعم. قال هم النبي 
يكل : امن (SS ah‏ قالوا: فلان. فقال: pl‏ بل أَبُوكُمْ BSG‏ قالوا: صدقت. 
قال: al Jay‏ صَادِقِيَّ عَنْ gc‏ إِنْ EIU‏ عَنْهُ؟) فقالوا: نعم يا أبا القاسم» وإن 
كذبنا عرفت GIS‏ کا 56 23 في أبينا . فقال UE‏ لهم: «مَنْ ee GH LAT‏ قالوا ae‏ 
فيها يسيرًا ثم تخلفونا فيها . فقال النبي NG cn MS‏ واه لأنَخْلْفكُمْ فيهَا 
re‏ ثم قال BE‏ «كل (Bole eal‏ عَنْ exile feist‏ عَنْه؟). فقالوا: نعم LIL‏ 
القاسم. قال: foo‏ جَعَلْتُمْ في َو الشاة COGS‏ قالوا: نعم! قال با «ما عمَلَكُمْ SE‏ 
CLUS‏ قالوا: أردنا إن كنت كاذبًا نستريح» وإن كنت نبيًا م SF a‏ 

لقد قام رسول الله َك بتحقيق هادئ غير منفعل مع اليهود الذين دبّروا مؤامرة 
اغتياله» وأقام عليهم LE‏ حتى اعترفوا بألسنتهم بأنهم دَبّروا حاولة القتل» 


)١(‏ البخاري: OLS‏ الطبء باب مايُذكر في سم النبي ی (5994)» وأبو داود (550/8)» وأحمد 
(AAD‏ 


SE J pment» عندما عاهد‎ ( NA ) OSS 


واكتشف BE‏ أن هذه المجموعة من اليهود قد أمرت إحدى نساء اليهود لتضع col‏ 
بنفسها في الشاةء ثم Lge‏ إلى رسول الله BE‏ فالرجال هم الذين أمرواء والتي 
od‏ الأمر وباشرت الفعل هي المرأة. 

وقبل أن تعرف رد فعله BE‏ هذه المؤامرة تَوّقَفْ لحظاتٍ مع واقع غيره من 
الزعماء والرؤساء والملوك» وردود أفعاهم EL‏ دبّر مؤامراتٍ لاغتيالهم! إن أبسط ما 
يُمكن GE‏ هذه اللحظات أن fe‏ الذي باشر الفعل» والذي pal‏ به» والذي 
ole‏ به» والذي رضي به.. وقد يؤخذ عموم fal‏ البلدة أو المدينة بفعل هذا الرجل.. 
إن هذا هو الواقع فعلاً دون مبالغة. 

فهاذا كان حال رسولنا ICME‏ 

لقد قال الصحابة VIBE Sb‏ تقتلها؟! فرفض YN BE‏ محاولة che‏ 
وليست قتلاً فعلاً!! فلا يجوز قتلها. 

ثم إنه يك م يُعاقبهاء ولا مَنْ أمرها من اليهود بأي عقاب؛ pe LEN‏ 
لو كان کاذبًا استراحواء ولو كان نبا م يضرّه. 

st}; . ور‎ et ee و‎ ee 1g 
من عند أنفسهم» وبُغضًا لرسول‎ NAGS أملاً في ظهور الحقيقة» ولكن فعلوا ذلك‎ 
ومع كل ذلك» لم يعاقبهم..‎ FRE الله‎ 

غير أن أحد الصحابة وهو بشر بن البراء بن معرور”' we‏ كان قد أكل مع 

iS س‎ 4 § ٠ م و‎ ee ها‎ a gis ك٠‎ 

رسول الله SBE‏ من الشاة المسمومة» فهات مقتولا QOL‏ فهنا أمر رسول الله BOE‏ 

حين افتتاحها سنة سبع من الهجرة» من تلك الأكلة التي أكلها مع رسول الله بيا قيل: إنه لم يبرح 


من مكانه حين أكل منها حتى مات. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 051/١‏ وابن الأثير: أسد 
الغابة ٧, 71١‏ وابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم (VOE)‏ 


عندما عاهد الرسول SEE‏ 


بقتل المرأة قصاصًاء fod dy‏ معها أحدٌ من أهل خيبر. يقول القاضي عياض sass?‏ 
١ل‏ يقتلها رسول الله اة أولاً حين اطّلع على AGS‏ وقيل له: اقثلّها. فقال: لا. فل 
ماقا يشو بن LS ope ol all‏ مليها catty‏ ا 

ea كارا ابره‎ ala dine eles hae is 
ea) cath as تى عليه الطرفان بشأن ان الأرض) فن ابن‎ Gl الذي‎ 
قال أهل‎ slays وَكُلَّ صَفْرَاءَ‎ a5 واشترط أنَّ له‎ ee Be الله‎ 00 
Gehl لك مف‎ Joes Sans اعد الا‎ gs 
م النخل”'' بعث إليهم عبد الله بن‎ pal فلا كان حين‎ US عَلَ‎ Ast Ui َرَعَمَ‎ 
23 فقال: في‎ fo BN رواحة فحزر عليهم النخل» وهو الذي يسميه أهل المدينة‎ 
اورت فقال: فأنا الي > حَزْرَ النخل وأعطيكم‎ eel كذا وكذا. قالوا:‎ 
ويه تقو السماء والأرض قد رضينا أن نأخذه‎ GH! Lda نصف الذي قلت. قالوا:‎ 
. بالذى قلت"‎ 


ولكن رواية الإمام مالك في الموطأ نوصح لنا تفاصيل أكثر عن حاولة الرشوة؛ 
فعن سليان بن يسار أن رسول الله BE‏ كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خير 


= القاضي عياض: هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبى السبتى (41/5 - 45 0ه‎ )١( 
-1144م)» كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم‎ 3 
وأنسابهم. . وَل قضاء سبتة» ومولده فيهاء ثم قضاء غرناطة» وتوفي بمراكش. انظر: ابن خلكان:‎ 
.44 /0 والزركلي: الأعلام‎ »580- ٤۸۳ /¥ وفيات الأعيان‎ 

( انظر: النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» /۱٤‏ 10/4. 

)1 الصفراء والبيضاء؛ أي: الذهب والفضة. 

)8( يُصرم النخل بالبناء للمجهول أي يقطع ثمرها. 

)0( الخَرّص: تقدير ما على النخيل من ISN‏ تخميئًا 

(0) أبو داود: OLS‏ الببوع» باب في المساقاة »)۳٤۱۰(‏ واین ماجه (۱۸۲۰)» وابن حبان (0199), 
وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. والطبراني: المعجم الكبير VTA)‏ وحسنه الألباني» 
انظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان ۷/ ٤۳١‏ . 


عندما عاهد الرسسول بلا 


فيخرص بينه وبين يهود خيبر» قال: فجمعوا له حليًا من حلي نسائهم» فقالوا له: 
هذا لك oe iE,‏ وتجاوز في القسم. فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر اليهود؛ 
والله إنكم لمن أبغض خلق الله oil)‏ وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم» فأمًا ما 
عرضتم من الرشوة فإنها سحت Uy‏ لا نأكلها. فقالوا: بهذا قامت السماوات 
الا 

وهذه القصّة KS‏ مدى الفساد الذي كان BLES‏ قلوب اليهود» ورغبتهم في 
نشر هذا الفساد في أوساط الصحابة tite‏ فهم لم يكتفوا با كانوا يفعلونه من ربا 
ورشوة؛ فأرادوا هنا أن يقوموا برشوة الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة Bo‏ وهم 
هنا يُدركون أنهم يفسدون الجهاز الحكومي لدولة الإسلام؛ فليس الأمر مجرّد عاولة 
الاستزادة فوق نصيبهم dell‏ وفق المعاهدة» وإنما هي محاولة لإشاعة الفساد في 
الدولة الإسلامية. 


ومع ذلك» وبرغم هذه التعديات فإن الرسول اة ظل وفيًا على عهده محهم» 
dy‏ يحدث بينه وبينهم أي مناوشات أو صدامات حتى وفاته FES‏ 


)١(‏ الموطأ - رواية يحيى الليئي (/178)» والبيهقي: السنن الكبرى VITA)‏ والطبراني: المعجم الكبير 
(EVN)‏ وصححه الألباني» انظر: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ص٤٠۲‏ . 


عندما عاهد الرسول يله 


خلاصة Ugall‏ 
في تعاملات الرسول يك مع اليهود 
SS) awa‏ 
a‏ 


حرص الرسول BE‏ منذ هجرته إلى المدينة حتى وفاته على حسن الجوار والوفاء 
والصدق في كل ما يعاهد اليهود عليه وقد رأينا ذلك واضحًا من خلال التطبيقات 
الواقعية في حياته RE‏ 

ومن LAY‏ بمكان أن نعرف أن صراع المسلمين مع اليهود لم يكن كراهية 
لعرقهم أو دينهم؛ وإنما كان لما يرتكبونه من مخالفات متكرّرة» وخيانات عظيمة 
يدفعون بها المسلمين دفعًا إلى أخذ مواقف حاسمة معهم» بعد صبر طويل عليهم. 

على أنه متى التزم اليهود بها عاهدوا المسلمين عليه وق المسلمون لهم أت 
الوفاءء وكان هم الأمن والسلام والاستقرار داخل الدولة الإسلامية؛ يعيشون في 
رحابهاء وينعمون بخيراتباء ويحث الإسلام حينئذٍ على الإحسان إليهم» والتواصل 

ومن العجيب أنه قد تم تسليط الأضواء وبشدَّة على تلك المواقف الحاسمة التي 
أخذها المسلمون ضد اليهود في نهاية الأمر؛ في حين تم إغفال جانب عظيم من وفاء 
الرسول y SE‏ وسعة صدره. وصبره الطويل على مخالفات اليهود الصريحة والمتكرّرة 
والمستفرّة طوال الفترة التي سبقت موقف المسلمين معهم» هذا التسليط للأضواء على 
تلك المواقف دون غيرها جعل الانطباع العام لدى القارئ لتاريخ المسلمين مع اليهود 
أنه تاريخ عدائي مليء بالدماء والحروب؛ بينم الواقع غير ذلك GLE‏ 


عندما عاهد الرسسسول EE J‏ 


فالرسول HE‏ -كا رأينا- خلال فترات امتدّت لسنوات عديدة: يُقيم جتبًا إلى 
جنب مع اليهود» ويفي هم بكل ماعاهدهم عليه» بل ويزور مرضاهم» ويحترم 
مشاعرهم الإنسانية» ويحرص تام الحرص على تفادي الصدام معهم» ويتغاضى عن 
الكثير ما محدثونه من أمور تُوجب عقابهم؛ ويأمّل من وراء ذلك كله تأليف قلوہم» 
وتوفير الأمن والسكينة لهم ولغيرهم. 

لقند IL ele‏ البهودية ف all‏ المنوزة اسن bg‏ ظل SF‏ 
الرسول BE‏ وتعامل المسلمون معهم بالأخلاق الحسنة» وإحسان الظن» والوفاء 
بالمعاهدة التي كانت بينهم؛ len‏ كانوا هم على العكس من ذلك. 
إرادتهم قتله» وبرغم ما ارتكبوا من جرائم أخرى في حقه هو وأصحابه. 

إن السمة التي لا يستطيع أحذ أن يُنكرها في معاهدات الرسول BE‏ مع اليهود 
هي الوفاء التامٌ ce‏ وخسن التعايش معهم» وإرادة الخير هم. 

كم ولكن سيبقى السؤال الذي يحب المتشككون أن يثيروه دومًا! وهو 

لماذا حارب الرسول BE‏ كل مَنْ عاهدهم من قبائل اليهود ؟ ولماذا 
عاقب بعضهم بالإجلاء والبعض الآخر بالقتل؟ 

هذه شبهات يثيرها البعض حول الدوافع وراء حروب الرسول ih‏ 
عاهدهم من قبائل اليهود» ولكن الحقيقة أن اليهود بعد أن عاهدهم رسول الله وك 
وو بعهدهم» وأحسن معاملتهم» ما كان منهم إلا الإساءة» ونكران الجميل» 
ومحاولة تشكيك المسلمين فيا يعتقدونه من GA‏ وقد صبر عليهم رسول الله كك 
Ges‏ وتغاضى عن الكثير من أخطائهم» ول يُعاقبهم عليها رغم فداحتهاء VOB‏ 
بلغ حدا لا يُطاق» وأصبح من الحكمة بمكان أن Ay‏ اتخاذ موقف حازم إزاء ما 


عندما عاهد الرسول كله 


يفعله اليهود؛ فلقد بدأت قبائلهم في نقض العهود الواحدة تلو الأخرىء PLB‏ يبود 
بني قينقاع بفعل فاحش ILE‏ فيه على الاعتداء على شرف امرأة مسلمة» كانت 
تشتري من سوقهم بعض حاجتهاء کا اجتمعوا على قتل رجل مسل 

واليهود بهذا الفعل الفاحش» وهذه الجريمة النكراء أصبحوا ناقضين لعهدهم 
مع رسول الله BE‏ وقد قبل الرسول BE‏ بإجلائهم وهو على استطاعة تامّة أن 
يقتلهم جميعًاء وما فعله الرسول BE‏ من قبول الاكتفاء بإجلائهم عن المديئة Jad‏ 
عفرا عظيًا عن آناس يستحقون القتل لنقضهم العهد. واعتدائهم على حرمات 
المسلمين. وتماليِهم على ذلك. 

وم Let‏ الرسول BE‏ طوائف اليهود الأخرى بفعل إخوانهم من بني قينقاع» 
مع أنه كان بالإمكان إجلاؤهم أيضًا؛ فجميعهم ينتسب إلى دين واحد» ON‏ 
الرسول ئ أحسن إلى مَنْ بقي من طوائف اليهود» ومع ذلك قابل مهود بني النضير 
هذا الإحسان بالإساءة» فحاولوا الغدر برسول الله BE‏ وقتله» lead‏ كان مجلس 
بينهم» ذهب أحدهم ليلقي صخرة من أعلى على رسول الله كلها 

إن الخيانة التي تسري في دماء اليهود قد دفعتهم إلى هذه الجريمة التي لا عقاب 
ها إلا القتل جزاءً BBs‏ ومع ذلك فقد حقن رسول الله ل دماءهم -بعدما مگنه 
الله SB‏ من رقابهم؛ وقذف في قلوبهم الرعب- وأجلاهم خارج المدينة» وتلك رحمة 
غير مسبوقة» ونادرة الحدوث من غير المسلمين في التاريخ البشري.. ولم يعاقب 
رسول الله َي بني قريظة مع بني النضيرء ولم يواخحذهم بجرم إخوانهم الذين أرادوا 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية ”/ CEA ٠٤١‏ وابن الأثير: الكامل في التاريخ ۲/ ٠٠١‏ وابن كثير: السيرة 
النبوية ۳/ ٦‏ وقال أكرم ضياء العمري: وهذه الرواية ضعيفة في إسنادها انقطاع» ثم إنها موقوفة 
على تابعي صغير مجهول ال حال» ولكن يُستأنس بها من الناحية التاريخية؛ فقد أوردتها معظم مصادر 
السيرة. انظر: السيرة النبوية الصحيحة. eV Wee /١‏ 


FREE J Gammell pl عندما عاهد‎ 


قتله؛ فقد كانوا على عهد مع رسول الله ME‏ أن يدافعوا مع المسلمين ضدَّ أي عدو 
al‏ المدينة» ولكنْ بنو قريظة خانوا المسلمين في LAT‏ المواقف > SLE‏ فقد راسلوا 
الأحزاب Bell‏ حول المدينة» والآتية من مكة وما Uy‏ لغزو المدينة 
ااا وتاكد to VI Ma Roane ope BE gus Sl‏ قفن معدي اميك هة 
-في سياق قصة الأحزاب-: فبين) هم كذلك إذ جاءهم نعيم بن مسعود الأشجعي» 
ols,‏ يأمنه الفريقان» كان موادعًا old‏ فقال: إني كنت عند عيينة بن حصن وأبي 
سفيان إذ جاءهم رسول بني قريظة: أن اثبتوا BRL CG‏ المسلمين إلى 
بيضتهم'". أي أن اليهود يعدون الأحزاب إن خرج المسلمون إلى قتالهم أن يعتدي 
اليهود على نساء المسلمين وذراريهم وأموالهم؛ وهو معنى مخالفة المسلمين إلى 

فهي إذَا خيانة عظمى من هذه الفئة التي كانت على عهد وميثاق مع الدولة 
الإسلامية» ثم هي في أحلك الظروف تنقض العهد» وتتعاون مع العدوٌ المهاجم من 
خارج الدولة؛ فسبب غزوهم هو نقضهم للعهد الذي كان بينهم وبين النبي BRE‏ 
أحلك الظروف وأصعبها على المسلمين» فهل يدَّعي eT‏ بعد ذلك أن العقاب الذي 
أنزله النبي BE‏ بهم فيه شيء من الإجحاف أو الظلم؟ وماذا لو تم لهم ما أرادوا من 


)1( هو سعيد بن المسيب المخزومي القرشي» أبو محمد AG‏ سنة aT‏ سيد التابعين» وأحد الفقهاء 
السبعة بالمدينة» جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع» وكان يعيش من التجارة بالزيت» لا يأخذ 
عطاءً. وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن الخطاب وأقضيته» حتى سمي راوية عمر» توفي بالمدينة 
سنة 95ه. انظر: الذهبي : سير أعلام النبلاء ٤‏ وابن خلكان: وفيات الأعيان ؟/ ۳۷۵ 
وأبو إسحاق الشيرازي: طبقات الفقهاء OV /١‏ 

(۲) انظر مصنف عبد الرزاق (۹۷۳۷) 7701/7/0 من مرسل سعيد بن المسيب» والرواية صالحة 
للاحتجاج بها مع المتابعة» وأبو نعيم: من مراسيل سعيد» دلائل النبوة 4209:6٠05 /١‏ وقد جاء 
من حديث عائشة»ء وأخرجه البيهقي في الدلائل ٠٠١8/5‏ . والحاكم في المستدرك ۳/ 5 25 FO‏ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وقال ابن كثير في البداية NYO /٤‏ 
libs NYA‏ الحديث طرق جيدة عن عائشة وغيرها . ومہذا يكون الحديث حستا. 


عندما عاهد ges pS‏ بلا 


قور وا ا إن pres‏ ی اق هذه DL‏ من درن pr ELE‏ 
القتل والتشريد وضياع المال والولد والأهل”". 

GI‏ هود خيبر؛ فقد تحالفوا مع مَنْ جاءهم من يود بني النضير كحبي بن 
أخطب. وكنانة بن Ul‏ الحقيق» وهّوذة بن قيس الوائلي» وخرج هؤلاء إلى قريش 
يدعونهم إلى التجمع والتحزب لاستئصال المسلمين في غزوة الأحزاب» ثم خرجوا 
إلى غطفان؛ pa zeus‏ إلى حرب رسول الله AE‏ وجعلوا لهم تمر خيبر سنةء إن هم 
نصروهم» وأخبروهم أن قريشًا قد تابعوهم على ذلك» واجتمعوا معهم فيه. ثم 
خرجت ببود إلى بني سليم فوعدوهم المسير معهم إذا خرجت قريش”"".. لقد كانوا 
-إِذا- العقل full‏ لتحالف الأحزاب es‏ المسلمين» وعندما فرغ رسول الله كَل 
من أمر قريش Gel‏ جانبها بصلح الحديبية تفرّْ ليهود خيبر وحاربهم.. فهل يُلام 
رسول الله BB‏ على حربه لمن حرّب الأحزاب بغرض إبادة جماعية للمسلمين؟! 


.١١١١١١١ /5 انظر ابن كثير: السيرة النبوية‎ )١( 
والديار بكري: تاريخ‎ MVE /٤ الصا حي الشامي: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد‎ UB) 
.58٠١ /١ الخميس في أحوال أنفس النفيس‎ 


ful gll الفصل‎ 


معاهدات الرسول 5 
مع للضصطارى 


S4 


عنلاما ماهد الرسول كيار 


الفصل الرابع 
ر _معاهدات الرسول BE‏ مع النصارى 


ورد في سيرة النبي 8 عدة نماذج للمعاهدات السياسية التي أبرمها BE‏ مع 
بعض الكيانات النصرانية في الجزيرة العربية والشام؛ Jay‏ هذه المعاهدات لم تنل 
شهرة ما وقع مع مهود المدينة؛ نظرًا لأن اليهود كانوا في قلب أحداث السيرة النبوية» 

ومن هنا سنلقي في هذا الفصل بعض الضوء على تلك المعاهدات التي أبرمها 
الرسول الكريم BE‏ مع النصارى؛ لنعلم أن خسن تعامل المسلمين مع غيرهم لم 
يكن مقصورًا على يهود المدينة؛ بل كان نسقًا مطّردًا متى استطاعت الدولة المسلمة 
إل ذلك oe‏ 

وسيكون هذا التناول من خلال المباحث التالية: 

الملبحث الأول: المعاهدات مع أهل دومة الجندل 

البحث الثاني: المعاهدات مع محَنّة بن رؤبة 

المبحث الثالث: المعاهدات مع أهل جرباء وأذرح 


toll‏ الرابع: المعاهدات مع نصارى نحران 


عندما عاهد الرس و كله 


المعاهدات مع أهل دومة الجندل 
مجه جم Ss‏ — 
1 


تقع (دُومة الجندل) على طريق الشام قريبًا من تبوك» وبينها وبين المدينة قريب 
من (450كم)» وقد اتصل منذ سنوات عداؤها للمسلمين» واشتركت في الجموع 
atta‏ على دولة الإسلام؛ ولعلّ وراء ذلك العداء بعض الدوافع؛ منها تبعيّتها 
للدولة البيزنطيّة ولاءً وديانة؛ فقد كان عامّة أهل تلك المنطقة يدينون بالنصرانية» 
ومنها كذلك انتاء أهل دومة الجندل إلى بطون قحطانية؛ وهذا ما يُساعد على 
اندفاعهم Be‏ لعداء المسلمين الذين يتّبعون نيا عدنانيًا BE‏ (وخاصة مع تأصّل 
اعتبارات التعصّب La‏ في ذلك الوقت). 

وعلى eS‏ فقد Seal‏ رسول الله يل J‏ ما في صدور Lal‏ دومة الجندل من 
ضغائن» واهتمّ بإقرار السلام بينه وبينهم منذ وقت مبكّرء فأرسل BE‏ عبد 
الرحمن بن Gye‏ #ه في العام السادس من الهجرة على رأس سريّة إلى دُومة 
الجندل؛ ليدعو فرع «بني كلب؛ إلى الإسلام» وهي السريّة التي انتهت بإسلام 
ملكهم الأصبغ بن عمرو الكلبي مع SLE‏ كثير من قومه» وبقاء طائفة منهم على 
النصرانيّة مع الرضا بالجزية» كما تزوّج ابن عوف #ه تماضر بنت الأصبغ عملاً 


)١(‏ عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري» صحابي» من السابقين الأولين» هاجر المجرتين وشهد بدرًا 
والمشاهد كلهاء وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى» مات سنة 
ah‏ وقيل: سنة ۲ه ودف بالبقيع. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ”/ ٠6-440‏ 5» وابن حجر: 
الإصابة YEI-TEV/E‏ 


ees ( ١ : 3 5S عندما عاهد الرسسسسول‎ 


بوصية النبي كو" . 
وهنا يبدو لنا الرسول 8 حريصًا على إحلال السلام والوئام مع هذه القبيلة 
وغيرها من قبائل العرب» فهو يُرسل إليهم مَنْ يدعوهم» لا مَن يسفك دماءهم. 
وعندما أسلم ملكهم» عمل على تقوية أواصر الصداقة بينه وبين المسلمين من خلال 
نصيحته BE‏ لعبد الرحمن بن عوف 5ه Ob‏ يتزوّج ابنة سيّد القوم؛ ليعلم الرجل أن 
إسلامه م je Veo‏ بمصاهرته لقائد الجيش الذي هو من المقرّبين للرسول BE‏ 
CELL op Els tad,‏ وهذه الطريقة تفتح الباب أمام كل الزعامات 
النصرانية للتفكير في الإسلام» أو على الأقلّ في مسالة المسلمين؛ لكن مع هذا 
التقدير من المسلمين لنصارى المنطقة الشمالية» والتي تضم دومة الجندل» وقعت 
OWE‏ خطيرة من هؤلاء النصارى؛ منها ما يلي: 
-١‏ أرسل الرسول BE‏ رسالة مع الحارث بن عمير الأزدي إلى هرقل 
إمبراطور الروم» وقيل: إلى صاحب spat‏ ولكن عرض له شرحبيل بن 


Y) . ia Bmw Cet os fe ye 
عمرو الغساني؛ فأوثقه رباطًاء ثم قدّمه فضرب عنقه'".‎ 


-١‏ في أعقاب مقتل ال حارث بن عمير الأزدي جهّر رسول الله BE‏ جيش مؤتة 
الشهير من ثلاثة آلاف مقاتل» وسمع العدوٌ بخروج جيش المسلمين؛ 
فتجمّعت الجموع الهائلة: مائة ألف من الروم ومائة آلف من نصارى 
العرب الذين Lp ad‏ من بطون كثيرة من قبائل: بهراء و لخم وجذام 
by‏ وغيرهاء وكلها فروع قحطانية تنتمي لقضاعة وغيرهاء وتتشاطر 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية ٦۳۲ 257١/57‏ وابن سعد: الطبقات الكبرى ۲/ AA‏ وابن كثير: السيرة 
النبوية YEP‏ 

(؟) ابن سعد: الطبقات الكبرى ۰۱۲۸/۲ ally ء٤۳ /٤‏ سيد الناس: عيون الأثر 2195/7 واسن 
القيم: زاد المعاد 7/ PPT‏ وابن حجر: فتح الباري» ۷/ OVV‏ 

(۳) ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ VO‏ وابن كثير: السيرة النبوية ۳/ ٤0۸‏ . 


SE Sg pt عندما عاهد‎ CD OSS 


النسب pl By‏ مع فروع أخرى تسكن دومة الجندل» مثل السّكونيين 
من ی eS‏ 
۳- تحالف هذه القبائل مع الروم الذين تجمّعوا في العام التاسع من الهجرة 
للهجوم على المدينة المنورة؛ هذا ما دفع النبي بي إلى الخروج لهم في تبوك» 
وعلى الرغم من a‏ عدد المسلمين بالمقارنة بأعداد الرومان الحائلة؛ فإن الله 
ASS‏ الرعب في قلوب الرومان» فتراجعوا إلى الشمال تاركين وراءهم 
مناطق نفوذهم وحلفاءهم العرب (وفيهم من أهل دومة الجندل) الذين 
ملأت هيبة المسلمين قلوبهم. 
لذا لن نتعجّب عندما نعلم أن رسول الله BE‏ م Con‏ فرصة تواجده في تبوك في 
ره rita pal ah‏ بن الوليد #ه إلى ملك دومة الجندل 
كير بن عبد الملك Gj SEN‏ وكان نصرانياء Aly‏ خالدًا وجنوده قائلاً: ِن S55‏ 
عَلَ Ob HEY 2485 ih‏ 455 تَقْدِرُوا عَلَ CSG itt‏ وطمأن رسولٌ الله 
Be‏ خالدًا #ه ببشارة نبويّة أنه سيأخذه وهو: «يَصِيدٌ OG EN‏ فكان كا قال BB‏ 
وسر خالد a‏ به إلى ol‏ سجد أكُدر لرسول اله فأوما إليه 
النبي BE‏ بيده: AY AD‏ . مرّتين وال وو ونه ول ميل 
بعد أن كتب له كتابًا. وليس عندنا نض صحيح يُورد ما جاء في هذا الكتاب» وإن 
كان قد ورد أنه ل صاحه على الجزية مما يثبت أنه لم بسلم» وهذا الأمر وإن كان 
يختلف عليه بعض المؤرخين» Sfp‏ عامة آهل السير والمغازي والمحققين يذكرون أن 


- 
& zg 


Saal les أكيدر ل‎ 


)1( رواه النسائي في السنن الكبرى: كتاب dd‏ باب عدد السرية CAAT)‏ والبيهقي: السنن 
الكبرىء (۲۲٤۱۸)ء‏ وابن عساكر: تاريخ دمشقء 9/ VAY‏ 

(۲) المتقي الهندي: كنز العمال بحاشية المسند VAG /٤‏ 

(۳) انظر قول ابن حجر: الإصابة 7/8/١‏ 7. 


عندما عاهد الرس و J‏ لا )32 ees ( ١‏ 


غير أن اللافت للنظر -بكل يقين- هو ذلك الكرم البالغ الذي تعامل به رسول الله 
st‏ مع أكيدر عندما وقع في يده أسيرًا بعد تاريخ طويل من العداء والتحريض كم رأيناء 
فلم BE SL‏ کرامته» ول GB‏ منه السجود بين يديه» بل حقن دمه» واحترم زعامته» 
eee‏ و لمعه ييا ees‏ 

إن قبول رسول الله ل بالصلح fly‏ أكيدر يدل دلالة قاطعة على حُبّه 
يك للسلام؛ فالرجل في يده ويستطيع قتله» أو التنكيل به» أو إبقاءه اسيا 
واسترقاقه» وجعله MES‏ لقومه ولملوك العرب كافة» كما كان يفعل المُرْس والروم» 
ولكن الرسول لا يريد أن تحيا الجزيرة العربية والعالم أجمع في LG‏ السلام والوثام 
بعيدًا عن الحروب؛ لذا فقد fs‏ بإجراء الصلح مع ملكِ مهزوم أسير. وقد أثر هذا 
كثيرًا في نفس أكيدر» وتعدّدت الروايات الصحيحة التي تذكر صورًا من تودّد 
أكيدر إلى النبي HE‏ ففي صحيح البخاري عن أنس هه أن أكيدر دومة أهدى إلى 
النبي RE‏ وروی مسلم في صحيحه عن Ue‏ 4# أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي 
HE‏ ثوب > » فأعطاه ile‏ فقال: 43550 Mt ebl gall GIF‏ 


وقد حافظ النبي BE‏ -كعادته- على ذلك العهد» ولم يسمح بارتكاب ما 
ينقضه؛ فلم باجم سريةٌ من المسلمين هذه البلاد BF‏ أخرى؛ بل إن هذه البلاد 
أصبحت مرتكرًا لانطلاق الجيوش الإسلامية المتجهة لغزو الروم في عهد GAN‏ 


)١(‏ البخاري: كتاب LAI‏ وفضلهاء باب قبول الهدية من المشركين CF EVI)‏ ومسلم: OLS‏ فضائل 
الصحابة» باب من فضائل سعد بن معاذ كه AY EV9)‏ 

(۲) مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب CV VV)‏ واللفظ له» وابن ماجه 
(1ه؟) والطبراني في المعجم الكبير (AAV)‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 1741 CY‏ وأما الفواطم» 
فقال الحروي والأزهري والجمهور: إنبن ثلاث: فاطمة بنت رسول الله BE‏ وفاطمة بنت أسد - 
وهي آم علي بن أي طالب #ه» وهي أول هاشمية ولدت ماشمي- وفاطمة بنت حمزة بن عبد 
المطلب. انظر: النووي: المنهاج /ا/ VOY‏ 


١ 3 283‏ 6 عندما عاهد الرسول بلا 


الميحث الثاني 
المعاهدات مع Aes‏ بن رؤبة 
e,or 7‏ 5 
كان من أصداء قدوم أكيدر دومة الجندل على رسول الله SUE‏ بتبوك» وما أظهره 
الرسول BE‏ من عفو PUES y‏ وحقن الدماء؛ أن أتاه EA‏ بن رؤبة ملك AMT‏ 
وما حواء وكان هو الآخر نصرانيًاء فقدم على رسول الله ية وهو في تبوك.. وقد 
روى جابر wee‏ سي لي ا E‏ 
ذهب وهو معقود الناصية» فلا رأى النبّ يكل كمد © 
خضوعًا ووضع يده على صدره)» فأومأ إليه النبي ads oh BAS‏ . وصاحه 
see‏ را PE‏ 
إن ما قابل به النبي TA BE‏ لدليل على رغبته GRE‏ إبرام الصلح بالشكل الذي 
يحفظ كرامة الآخر؛ فقد جاء الرجل مرتديًا صليبًاء ولم ABE‏ رسول الله BE‏ أو 
يأمره بخلعه» لكي لا يشعر الرجل أنه في حضرة هرقل Ses‏ بل أمره الرسول وَل 
برفع الرأس؛ دليلاً على رفعة شأنه عند المسلمين؛ فيعلم الرجل أن الصلح مع 
المسلمين الأقوياء المنتصرين على الروم ليس مذْلَّةٌ ينبغي له ولقومه أن ينقضوه 
عندما تسنح لهم فرصة» بل هو عهد صادق مع قوم أوفياء يحترمون الآخر» فينبغي 


(0) أيلة: هي قرية أم الرشراش المصرية على ساحل البحر الأحمر. والتي يحتلها اليهود» وسمّوها: 
إيلات. 

VEE /0 إيماءٌ الذمي برأسه. ابن منظور: لسان العرب. مادة (كفر)»‎ SSSI CY) 

() انظر البيهقي : السنن الكبرى 4/ NAO‏ وابن سعد: : الطبقات الكبرىء ٠ /١‏ والصالحي 
الشامي: سبل الهدى والرشاد 0[ 555. 


عندما عاهد الرسسول لا )0+( I5G‏ 


الإسراع بإبرام هذا العهدء والحَض عليه بالنواجذ. 


وقد كان ذز نص الصلح كا يلي: : بشم الله pe SM GAN‏ هَل 5p EB‏ الله وحم 
ار شول ل ئعة ني a Bs‏ تسر wi hah‏ 
235 حمر Zeal‏ وَصَنْ كَانَّ gaat‏ مع ين أل الشاب وَل امن أخل بغر قن 


va 
“ عوس‎ 


أخد خت ST‏ د لول ماله دون BEN OB Sy. ea‏ ِن النّاسِ. Yo.‏ 
كل اَن dig Ava PA‏ ولا ریق يريو من SENG‏ 

والملاحظ هنا أن الرسول ية أعطى الأمان لسفنهم وسيّارتهم في البر والبحرء 
والرسول كَل والمسلمون هم خير مَنْ يْوَقْ بعهده» والمعروف أن أيلة على ساحل 
البحر الأحمر» ولا OTE‏ قومه أو جزءًا منهم على الأقل يعملون بالصيد» والمسلمون 
حتى هذا الوقت لم يستخدموا البحر إلا في المجرة إلى الحبشة؛ فالبحر لديهم مجهول» 
وهم ليسوا بارعين في الإبحار فيه» ومعنى هذا أن الرسول BE‏ حمل نفسه 
والمسلمين عبئًا خطيرًا SLE‏ وهو حماية fal‏ أيلة في البحرء وهذا يقتضي استعداد 
الرسول BE‏ لبناء أسطول بحري وتجهيزه متى حصل اعتداء على أهل أيلة» وفي 
ذلك من الجهد والإنفاق الضخم والمخاطرة ما فيه؛ لقد تحمّل الرسول [SE‏ هذا 
العبء من أجل أن يعيش المسلمون مع مَنْ حوهم في أمان وسلام. 

كما نلاحظ أن الرسول BB‏ تكمّل بالسماح لهم بورود كلّ tle‏ تعوَّدُوا على 
وروده» وهذا يقتضي ليس عدم منع المسلمين لهم فقطء بل محاربة أي عدو آخر 
تحاول منعهم عن مصادر المياه» وهذا جهد ضخم وحمل جسيم يتحمّله بلا 
والمسلمون من أجل إقرار السلام في هذه المنطقة مع قوم لا يُؤمنون بالإسلام, ولا 


۰ 
۾ م لوست 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ CONT OVO‏ وابن سيد الناس: عيون الأثر ۲/ ۲١۸‏ وابن القيم: زاد 
المعاد ۳/ ٤٦٩‏ وانظر: ابن زنجويه: الأأموال» EW Y/Y‏ 


SE J gs pt عندما عاهد‎ 


ليث الثالث 
المعاهدات مع أهل slayer‏ وأذرح”) 
ہ2 saw)‏ 
وي چچ 


وبا مئل عامل رسول الله ية نصارى جرباء وأذرح فقد جاء في كتابه EE‏ هم: 
OS nts)‏ مِنْ خمد الى alee dil py‏ اون gal‏ الله 5 eee af ASB‏ 
teu‏ كل 5 Abi‏ وال Ls‏ عَلَيْهِمْ ay‏ وَالِحْسَانٍ 
لا وه ل 

إن رسول الله BE‏ حل هنا مشغوليات ضخمة في توفي OLY‏ لقبائئل 
ضعيفة» قليلة العَدّده هزيلة العَناء عن المسلمين مقابل مبلغ زهيد لا يساوي شيئًا؛ 
وذلك من أجل ضبان السلام مع كل مَنْ حيط بالمسلمين. 


لكك 


)١(‏ الجرباء: موضع من أعمال Ole‏ بالبلقاء قرب جبال السراة من ناحية الحجاز وهي قريبة من أذرح. 
(؟) أذرح: مدينة بالبلقاء بين معان وبطرة» وهي اليوم من مدن شرقي الأردن شالي مدينة معان. 
)1( ابن سعد: الطبقات الكبرى VU /١‏ وابن كثير: السيرة النبوية 5/ .7١‏ 


المعاهدات مع نصارى نجران"“ 
ہم 2 se)‏ 
ET‏ 


تعدّدت الروايات وتباينت في وصفها لمباحثات وفد نجران مع النبي BB‏ 
المدينة عام الوفود» وكان أهلها يدينون بالنصرانية» وقد أرسلوا وفدًا إلى رسول الله 
AM‏ وقد la ole‏ الوقن إل الدينة gill‏ 5 بد أن كلقن Lae‏ م ورل الله IE‏ 
يدعوهم فيه إلى الإسلام. 

وقد كان الوفد مكوّنًا من أربعة عشر رجلاً في بعض الروايات» بين وصلت 
روايات أخرى بالوفد إلى ستين رجلا" وكان أمير الوفد رجلا يُدْعَى العاقب» 
وكأن هناك رجلا غر ول إدارة a5 SEE I LS abe NM‏ الشات غا OLS‏ هناك 
رجل ثالث مسئول عن الأمور الدينية» وهو أسقف الرحلة وحبرها واسمه أبو 
الحارث» فكان هؤلاء الثلاثة على رأس الوفدء وهم الذين Og gs‏ التفاوض. 

وقد جاء الوفد في هيئة Hak‏ وني صورة MAE‏ لدرجة المبالغة؛ حيث لبسوا 
الثياب الحريرية» وتمحلّوا بالخواتم الذهبية» وكان الرسول كك 052 هذه الأمور على 
الرجال؛ ولذلك كره الكلام معهم وهم ببذه الصورة: وأجّل الحديث معهم إلى 
اليوم التالي؛ حيث جاءوا يلبسون ثياب الرهبان» فاستقبلهم الرسول يلق ثم قال: 


)١(‏ نجران: بلد كبير في جنوب مكة في اتجاه اليمن» وكان أهلها على النصرانية قبل الإسلام. 
() ابن هشام: السيرة النبوية ام ٥‏ وابن سعد: الطبقات الكبرى )/ Loy‏ 
(۳) ابن كثير: البداية والنهاية ۲/ ۷۸. 


2 3 2 Peel oe Oe a oe 8s 
وبدأ الحوار‎ Ue Ged fool) وَإِنَّ‎ SW المرّة‎ GIB SLL «وَالَذِي بعتي‎ 
85 الرسول‎ BLY أن يُسْلِم» وإنما أتى‎ eS كان من الواضح أن الوفد لم يكن في‎ 
من ناحية» وليبهره والمسلمين من ناحية أخرى؛ ولذلك كان الحوار معهم على صورة‎ 

تختلف كثيرًا عن ا حوار مع الوفود الأخرى.. 

لقد عرض عليهم رسول الله EE‏ الإسلام» ولكنهم رفضوا وقالوا: «كنا مسلمين 
قبلکم). 

pnt DAS aes aaa‏ لكتبهم الأصلية دون تبديل أو 
bd‏ بل قال اله كق في أهل الكتاب الذين ASS LE‏ الصحيح غير السرّف: 

sill «‏ 3 ين Cache‏ لكب ین قَبَلِء هم به يُؤِْئُونَ 2 وَإذَا يعلى عَلَمَ فالا 
Ul;‏ بم إن Godt‏ مِن usb ES‏ ين calcd‏ مُسَلِمِينَ 4 [القصص: Loy «oY‏ 

banal LAL Sh,‏ هله الكلمة أن LAL‏ كتابهم غير المحرّف اتباعًا كاملاً» وني 
هذا الكتاب غير المحرّف بشارة برسولنا الكريم AE‏ وعلامات واضحة لنبوّته» وأدلّة 

4 سل‎ 0 wis . 3 - 0 1 “ 

على صدقه؛ لذلك فعلماء اليهودية والنصرانية يعرفون الرسول 5h} BE‏ يكن wh‏ 
gi peal E‏ إِسَرعِيلَ 4 [الشعراء: LV‏ ويعرفون علاماته» ويُوقنون 
DENO E ka‏ 
وأشياء كثيرة؛ ولذلك فهم Opi‏ هذه الآيات والدلائل مع علمهم بهاء ويسَِعُونَ ES‏ 
المحرّفة بدلاً من اتباع الرسول الصادق BG‏ 

لذلك أنكر ME‏ مقولتهم هذه» وذكر لهم أنهم رفون دينهم في أمور BS‏ 


ENV [Veale Sy والصا حي الشامي: سبل الهدى‎ ٠٠١ /4 ابن كثير: السيرة النبوية‎ )١( 


عندما عاهد الرس سول OE‏ 


وهذا التحريف يتناف مع الإسلام؛ OY‏ الإسلام معناه أن AL‏ الإنسان نفسَه تماما 
عابم وي ماو جو اي gli‏ مصالحه 
صَّة؛ٍ قال aha Oe : SSE BLN 2 pS ME‏ وَأَكْلِكُمْ pod‏ 
الخنزير» وَرَعْمُكُمْ 93 لله SOULS‏ فهذه أمور ثلاثة حرّفتموها في الإنجيلء وم 
ays ipl‏ رت العالين ولا يش أن ol alld‏ انس امسن قبن أن 
تتركوا هذا الاعتقاد الفاسد. 
وكثر الجدال بينهم وبين الرسول يك وكثر إلقاء الشبهات Shy‏ 3 عليها؛ وكان 
aes‏ رع ل ا ا - وتقول: إنه عبد الله !») 
فقال deh WE‏ نه 385 الله ٠‏ وَرَسُولَهُ 26155 مه اناا Jy‏ ريم الْعَذرَاء السو . 


وهذا ليس انتقاصًا ILI‏ من عيسى BEE‏ بل العبودية لله تشر يف. وهو رسول 
من أولي العزم من الرسلء وهو كلمة الله ألقاها إلى مريم عليها السلام؛ والتي 
اا ع خلاو نكل ual Ge,‏ سرض شرل Le‏ مريم العذراء 
البتول. 

لكن النصارى يبالغون في تكريم المسيح اة حتى خرجوا به عن طبيعته إلى طبيعة 
أخرى؛ فقالوا: هو الله. وقالوا: هو ابن الله. وقالوا: ثالث ثلاثة. 

وكلها مبالغات غير مقبولة» وعقيدة فاسدة» دفعهم إليها CL‏ الزائدء والتقديس 
الزائد عن UI‏ المطلوب؛ ولكون النصارى في وفد نجران لا يتنازلون عن هذا الاعتقاد. 
)١(‏ انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ٥۷١ /١‏ وابن سيد الناس: عيون الأثر ۳٤۸/١‏ والواحدي: 

أسباب النزول ص5 2٠١‏ وقال الحميدان: يتقوى بشواهده. 
(؟) الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۳/ ۲۹۳ وجلال الدين السيوطي: الدر المتثور 

TTA /Y‏ والواحدي: أسباب النزول» ص٤ 2٠١‏ وقال سراج الدين: أجمع المفسّْرٌون على أن هذه 


الآية - ار Jy‏ عِيسَئ 651s JES AT aes‏ 4[آل عمران: 09]- نزلت عند حضور وفد 
نجران. وذكر القصة. انظر: اللباب في علوم الكتاب» YV4/0‏ 


عندما عاهد gue pt‏ يله 


فإنهم غضبوا من وصف عيسى اك بالبشريّة والعبودية» وقالوا: هل رأيت إنسانًا قط 
i yes ph Ss Sale J ake Eas OB IN ad oy‏ لله betel RE‏ 00 
يَؤْيِي We‏ ايوا > 3s‏ أَخيرَكُمْ يا قل في ae‏ افع 7». فأصبح asl‏ وقد أنزل الله: 
م ean‏ د من IESG‏ لَه كن FB‏ 3 
Sopp Gal‏ رك لا تگن ss‏ لمرن © ف CER Ji‏ مِنْ بعد ما جاءَك Ge‏ 
للم فَقَلَ تَعَالَوَا دع Wales‏ وَأبََآءمروَسَآءَنا eae‏ نفس گم Uys 3b‏ 
Je Ass ind‏ الكدذييرت 4 [آل عمران: 11-04 قجاء Jee ye lytA‏ 
رب العالمين BE‏ مباشرة في بضع وثانين آية من أوائل سورة آل عمران. 


ie tae lite هذا -بلاشكٌ‎ dy 

pl‏ 0 نزول كلام من عند الله؛ فالنصارى Os SEY‏ أن آدم BB‏ خلق من غير 
أب ولا أ وهذا في كُتبهم فإن كان الله قادرا على خلى آدم ا * بدون أب أو 
أ jen‏ 3# أن يخلق عيسى SEL BB‏ 
الذي لا يقبله العقل أن يكون SM‏ بشرّاء يأكل ويشرب وينام» ورج hats‏ 
بالألم وتمرح.. بل -في عرف النصارى- يُقتل ويُصلب! ليس من المعقول أن يكون 
cee a ae aa‏ ركان رلور ترا ا اول 
البشر كذلك؛ وليس هذا تقليلاً من قيمة عيسى اكك بل هو من أولي العزم من 
الرسل» وآية الله وكلمته» وقَرْضٌ على المسلمين أن يُؤمنوا به» وبنبوّته» وبعظمته. 


ier 


ولكن هذا الكلام المنطقي ل يُقنع النصارىء أو LF‏ لم «يُعجب» النصارى. 
ووصلت المحاورة إلى طريق مسدود؛ ومن oF‏ دعاهم رسول الله SB‏ إلى المباهلة التي 


)1( الثعلبي: الكشف والبيان عن تفسير القرآن ۳/ AT‏ والواحدي: أسباب النزول ص؛ ٠١‏ وابن 
القيم: زاد المعاد */ 49 8. 


أشارت إليها OLY‏ السابقة» وهي طريقة فريدة فيها ثقة شديدة بالله OB‏ ويقين 
كامل BU‏ الذي مع رسولنا يله فهو يقول لهم: ليجمغ كل فريق منّا أهله» ثم 
fete coe Gy 2 Ge all ola ae‏ كل ate‏ ال of Mad i‏ ول che scl‏ 
مَنْ GLK‏ ويُنكر الحنّ» فلو كانوا يعتقدون اعتقادًا جازمًا أن GA!‏ معهم» وأن 
محمدًا BE‏ ليس برسولء فلا ينبغي أن يخافوا من هذه المباهلة أو الملاعنة» Uy‏ غدا 
عليهم أخذ بيد حسن وحسين وفاطمة تمشي خلفه Meal‏ 

acta Dil dpe tious ano‏ عل اشن 
موقف المباهلة» حتى قال بعضهم لبعض: «ما SAE‏ قومٌ نبا إلا Py Sl‏ فهم على 
يقين IB‏ أنه ME‏ نبي ! وزاد في رواية ابن مسعود: «فأتيّاه فقالا: لا ُلاعنك» ولكن 
تك مسال 


فصا تهم BE‏ على الجزية» بعدما تحمّل ARS‏ وإعراضهم؛ رغم أنهم الذين 
جاءوا للصلح» وأنهم ليسوا أهل B55‏ ولو شاء الرسول TBE‏ يحاربهم؛ لأرسل 
إليهم ee‏ كبيرًاء ولكنه BE‏ يُريد إرساء قواعد السلام بين المسلمين وسائر الأمم» 
القريب منها والبعيد. 


عهد النبي BE‏ لأهل نجران: 


كتب Cbs BE‏ لأهل نجران. 355 بروايات مختلفة؛ منها هذه الرواية: pag)‏ الله 


)١(‏ الحاكم 0V)‏ £0( وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأحمد بن حنبل: فضائل 
الصحابة ؟/لالاء وابن أبي شيبة: المصنف 5/ ۳۷۹ PV VED ٤۲٦/۷ PY VAL)‏ وابن 
حجر: فتح الباري ۱۲/ ۱۹۵ . 

)1( النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل ٠١۸ /١‏ والبيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
ETO‏ 

(۳) البخاري: كتاب المغازي» باب قصة آهل نجران» (E114)‏ والنسائي ))8١195(‏ وأحمد (۳۹۳۰)ء 
والحاكم (OVIY)‏ 
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Fe‏ الرجيم. مِنْ حمر التي Hau‏ أي Li‏ وَأَسَاقََ 3 نجرا وَكَهََتِهم 

وَرَهْمَامْ I py‏ ات أي من JS‏ كر oy‏ وله لاق aa SEI‏ 
ين مقي Gs‏ ا ی يه 
Liisa sa i aah as‏ 
lolol‏ وَنصَحُوا عَلَيْهُم عبر eee Bt‏ 
aoe‏ ا ا ا 
نجران من النبي A‏ أن يبعث معهم رجلاً أمينا ليقبض منهم الجزية: فقال BG‏ 
GND‏ معکم رجلا Saal 5S Ca‏ فا ستشرف هذه مكانة أصحابٌ الرسول BE‏ 
فقال We‏ م یا با يبةب «CALI‏ . فلا قام» قال Ak» Be‏ من sie‏ والأَمدَ) 0 
وهذا معناه أن النبي يكل قد وضع المعاهدة موضع التنفيذ» وأنه لا يكتب المعاهدات 
a ae‏ كم RL Aue‏ ميات 
التي قد رة تقيم العهود في لحظات ضعفهاء » ثم تنتهكها عند أول بادرةٍ لتفوقها على 
عدوّهاء فتعمل على إقرار وضع جديد بسلاح القوّة» ولو كان الغدر هو سبيلها إلى 
ذلك. 

ولا بد قبل أن نغادر قصة عهد النبى BE‏ لنصارى نجران أن شير إلى موقف 
باهر وقع خلال زيارتهم للمديئة» فقد ذكر ابن إسحاق أنه لا B45‏ وفد نجران على 
اون في مسجد رسول الله AE‏ تفال رسول الله : : )963 Me‏ . فاستقبلوا 
)١(‏ والبيهقي: دلائل النبوة 0/ PAY‏ وابن كثير: البداية والنهاية 0/ »٦۷‏ والصال حي الشامي: سبل 

الهدى والرشاد» 5/ ٤۲١‏ وابن القيم: زاد المعاد 44/7 0. 


(V)‏ البخاري: كتاب المغازي» باب قصة al‏ نجران (E194)‏ ومسلم: OLS‏ فضائل الصحابة؛ باب 
فضائل سيدنا أبي عبيدة بن الجراح VENA)‏ 


عندما عاهد الرسسسسول كلا 9 eos ( ١‏ 


6 اا‎ pha oll 
تفاصيله؛ إذ دخلوا المسجد النبوي وأقاموا‎ Gal إنه التسامح في أجلى مظاهره‎ 
فيه صلاتهم على طريقتهم دون منع أو إكرا وهم في موقف ضعف والمسلمون في‎ 
موقف قوّة» ولم يخافوا على أنفسهم أو ممتلكاتهم» وهم يعلنون عقيدتهم وعبادتهم في‎ 
عقر دار الإسلام» بل في مقرٌ عبادة المسلمين» ودار حكمهم! ووالله ما كان لمثل هذا‎ 
OBE الموقف أن يقع إل من رسول الإسلام‎ 
العلاقات طيبة بين أهل‎ Clb ذلك العهد قاتاء لم ينقضه أحدء‎ Ib ولقد‎ 
نجران والمدينة المنورة حتى وفاة الرسول عل‎ 


e ê 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية ۲ ابن سعد: الطبقات الكبرى» )/ “۷ والبيهقى: دلائل النبوة 
PAY ٥‏ والكلاعي: الاكتفاء با تضمنه من مغازي رسول الله BE‏ والثلاثة الخلفاء ۳/۱ ۰ وابن 
القيم: زاد المعاد 44/7 25 008, 

)1( فاروق حمادة: العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي ص5 21١101١١‏ بتصرف. 


الفصل الخافس 
معاهدات الرسول 25 


مع المشركين 


عندما عاهد الر سول يك 1 10 os ( ١‏ 


الفصل الخامس 
“ير _ معاهدات الرسول بي مع المشركين 
“Oy‏ وى ال 


لم تكن فكرة التعاهد والتفاوض 
والتعايش مع المشركين بعيدة عن ذهن 
الرسول ME‏ ولا غريبة عليه؛ وهذا قد يستغربه 
كثير من المحللين؛ لأن الأيديولوجية" 
المشركة مختلفة تمام الاختلاف عن العقيدة 
الإسلامية؛ ومن تم يُصبح مفهوم التعايش بين 
الطائفتين مستحيلاً 4 أذهان الكثيرين. 
لكن واقع حياة رسول الله BE‏ يشير إلى رغبته الصادقة في التعايش السلمي مع 
مَنْ حوله من الطوائف على اختلاف عقائدهم» حتى يصل الأمر إلى التعايش مع 
أولئك الذين يسجدون للأصنام من دون الله أو يعبدون نجًا أو شجرًا أو غير 
ذلك. 
ومن أهم صور هذا التعايش السلمي المنشود: 
dae‏ المعاهدات والمواثيق» بل والتحالف أحيانًا في سبيل تحقيق المصلحة في 
قضية مشتركة؛ وهذا الفكر القائم على Ce‏ السلام والرغبة فيه لم يكن نتيجة رؤية 
ويلات الحروب» أو مصائب المعارك؛ إنا هو فكر أصيل حرص عليه رسول الله 


)١(‏ الأيديولوجيا: العقيدة السياسية أو الفكرية؛ وهى مجموعة من الأفكار JRE‏ رؤية متماسكة شاملة 
وطريقة لرؤية القضايا والأمور اليومية. 


عندما عاهد الرسسول $B‏ 
BE‏ من أول يوم صارت له فيه دولة. 

وسنتناول -بإذن الله- في هذا الفصل طرفًا من معاهدات الرسول RE‏ مع 
المشركين؛ وذلك من خلال المباحث الآتية: 

المببحث الأول: معاهداته HE‏ مع القبائل حول المدينة 

Coed!‏ الثاني: معاهداته BE‏ مع قريش (صلح الحديبية) 

المبحث الثالث: معاهداته BE‏ مع قبائل الجزيرة العربية الأخرى 


عندما عاهد الرسول BE‏ 


معاهداته ل مع القبائل حول الدينة 
ہے2 sa)‏ 
SS‏ 


لقد أوردت كتب السيرة كنورًا عدَّة من أمئال هذه المعاهدات والأحلاف؛ 
وكان منها -على سبيل المثال- المعاهدة التي عقدها رسول الله EB‏ مع بني 
ORGS‏ وكان على رأسهم آنذاك «خشي بن عمرو الضمري»» وفيها -كما تقول 
الرواية'"-: وادعهم رسول الله y BE‏ وانظر إلى هذه الكلمة: (الموادعة)”". وما 
تحمله من معاني السلم والسكينة والهدوء والأمان.. 


وكانت هذه الموادعة في صفر سنة OCT)‏ أي بعد أقل من عام من هجرة 
الرسول BEL ME‏ وجود هذا الفكر التعايشي من بداية نشأة الدولة 
الإسلامية. 


وكذلك وادع رسول الله ئة بني مُدَلِج» والذين يعيشون في منطقة ينبع» وذلك 
في gale‏ الأولى من السنة الثانية من الهجرة“. 


وفعل الشيء نفسه -أيضًا- مع قبائل جهينة» وهي قبائل كبيرة تسكن في الشمال 


)1( و SB pond‏ قبل من بطرت عدنان: تشكن ف متطفة وذان قرت yall‏ المتوزة؛ 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ١١۹۱/۱‏ 7/ ١٠۲٠ء‏ والطبري: تاريخ الرسل والملوك OOM 407/١‏ 
والكلاعى: الاكتفاء» 107/١‏ وابن كثير: السيرة النبوية» OUT‏ 

(۳) الموادعة: المصاكَةٌ Ltd‏ انظر لسان العرب ۳/ ٤۳۹‏ وتاج العروس BLES APTS‏ 
الصحاح .۷٤١ /١‏ 

(4) ابن حبان: السيرة النبوية 6V OV /١‏ وابن هشام: السيرة النبوية /١‏ 091. 

tail (0)‏ ابن هتام اسر ةالو 480/1 م وان 25 ال العبويقه UN TAY /Y‏ 
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ay hl eels oy Ja 


لقد حاول رسول الله BE‏ أن يعيش هو والمسلمون في جو هادئ مسالم مع مَنْ 
تجاورونهم من القبائل والبطون» ول AF‏ إلى قتال قط بل كان NEG (Bla‏ السلم على 
الحرب» والوفاق على الشقاق. 


* د د 


.7115/١ ابن سعد: الطبقات الكبرى‎ )١( 


eS ary) يله‎ gmp عندما عاهد‎ 


المبحث الثاني 
معاهداته SUE‏ مع تريش ) صلح الحديبية ) 
sew) ~~‏ 
“eo‏ 


وإذا كانت كل هذه المعاهدات وغيرها تتشابه مع بعضها البعض من حيث 
النصوص والأهداف والنتائج GB Al‏ عليهاء فإن هناك معاهدة مهمة تختلف عن 
تلك المعاهدات ye‏ وتحتاج Ue‏ إلى وقفة وتحليل؛ تلك هي معاهدة «الحديبية».. 

إن معاهدة (صلح الحديبية) من أهم المعاهدات» ليس في تاريخ رسول الله ككل 
فقط» وإنما في كل التاريخ الإسلامي» بل والإنساني بصفة عامّة؛ وذلك للآثار الهائلة 
التى ترتبت على هذه المعاهدة.. 

ولشدّة أهمية هذه المعاهدة فسئنُفَصّل فيها قليلاً ؛ وذلك من خلال 
المطالب الآتية: 

المطلب الأول: الطريق إلى صلح الحديبية: 

لسنا في هذا الكتاب بصدد تحليل كل جزئيات المعاهدة ولا آثارهاء ولكنا 
سنقف فقط على ما يشير إلى فكر رسول الله BE‏ التصالحي» ورغبته الأكيدة في 
العيش في سلام مع كل البشر» حتى مع مَنْ أذاقوه وأذاقوا أصحابه العذاب ألوانًا.. 

ولكي نفهم مدى ساحة الفكر الإسلامي وحُبّه للسلام.. ولكي نقدر مدى 
عظمة GIL‏ النبوي وسموه لا بذ من مراجعة سريعة لقصّة قريش مع رسول الله 

إن القصة -حقيقة- ليست بخافية على أحل.. 


عندما عاهدالرسول يل 


إنها قصة الظلم والقهر في أبشع صوره.. 

إنها قصة مصادرة الآراء والفتنة في الدين والعقيدة.. 

إا قصة البطش واستكبار القوة.. 

تسعة عشر le‏ كاملة من التعامل بين رسول الله BE‏ وقريش سبقت صلح 
الحديبية» والذي كان في أواخمر العام السادس من الهجرة"".. وهذه السنوات 
الطويلة انقسمت في الأساس إلى مرحلتين رئيستين؛ هما: مرحلة مكة ومرحلة 
المدينة.. 

- مرحلة مكة فلم يكن للمسلمين فيها دولة؛ بل لم يكن مشروعا لهم‎ LI 
أساسًا- أن يُدَافعوا عن أنفسهم بالسلاح أو بالقتال.. فكان العدوان من جانب‎ 
وكان القهر والبطش والتعذيب في كل لحظات فترة مكة تقريبًاء وتعدّدت‎ ely 
صور هذا البطش من إيذاء باللسان إلى إيذاء بالسياط والسنان» ومن حصار في‎ 
الشعب إلى طرد من الديار» ومن سرقة للأموال إلى إزهاق للأرواح..‎ 

Cals ad‏ ير b> Lah‏ كاري الاسناية 

ثم هاجر رسول الله BE‏ -مضطرًا- إلى المدينة المنورة. وهاجر أصحابه معه» 
وتركوا كل شيء وراء ظهورهم.. تركوا الأهل والعشيرة» وتركوا الأموال 
والثروات» وتركوا الديار والأعمال» وتركوا الذكريات والعلاقات.. 

تركوا كل شيء» ويّمّموا شطر المدينة المنورة.. 

ولم يكن هذا الخروج من مكة ليصرف قريشًا عن متابعة الأذى والاضطهاد 
للمسلمين؛ فقد توالت المراسلات بين مشركي قريش ومشركي المدينة» وكذلك بين 


.082/7 ابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 


عندما عاهد الرسسول كلا 9 ( 9 


مشركي قريش وود المدينة» كما 65 ذلك -أيضًا- مع الأعراب حول المدينة.. كل 
هذا هيدف حصار المسلمين والتضييق عليهم في bled‏ ومعاشهم وإقامتهم.. 

ودارت مناوشات عديدة بين الطرفين الكافر والمسلم» ليس المجال يسمح 
ee‏ غير أن الصدام كان في أقصى وأقسى درجاته في ثلاث مواقع متتالية.: بدر 
0 6 
وأحد والأحزاب.. 

وكما قال 5 

dus 9‏ ليام نُدَاونُهًا بين الئاس 4 [آل عمران: ]١8٠‏ فكان يوم بدر للمسلمين» 
وكان يوم خد للمشركين» والحرب سجال.. 

ثم كانت غزوة الأحزاب الفاصلة» حيث استطاعت قريش أن تجمع عشرة 
آلاف مقاتل من أبنائهاء ومن القبائل المتحالفة معها وعلى رأسها «غطفان»» وذلك 
بهدف استئصال المسلمين من جذورهم» وتدمير المدينة المنورة على رءوس أهلها.. 

لقد كان أخطر تجمّع عرفته الجزيرة العربية حتى تلك اللحظة.. 

وترك هذا التجمّع آثارًا شتى في نفوس الصحابة ده فهم مع BLS‏ إيهانهم بالف 
وقوّة يقينهم في النصر إلا أن الخوف الفطري تسلّل إلى قلوبهم؛ وإن لم يكن مانعًا هم 

Koy العالمين» الذي يعلم خائنة الأعين وما في الصدورء‎ Gy ذلك‎ ABS 
ذلك في كتابه فيقول:‎ 

gre 2‏ 2 م ع .ره قر ae‏ ام ص م بر سمي دور 7 

# إذ جاءو من فَوْقِكُمَّ وَين JAI‏ نكم lig aT ELS Bg‏ الْقَلُومكُ 
صم vo‏ 5 َء oy‏ م ص و Oo,‏ ر ر صو متو too‏ ود ار م Pad‏ 
آلْحَتَاجِرٌ BAT Bl ok‏ و Wis LT aT aus‏ زرالا 


DV) oe) سدِيدًا 4 [الأحزاب:‎ 


واستمّت تلك الأزمة شهرًا كاملا" والمسلمون في Ast‏ حالات الخوف 
والجوع والبرد كا يُصَوّر حذيفة بن Old‏ #ه في CRED ES‏ 
وازدادت الكارثة ضراوة بخيانة بني فريظة كا هو معروف» وكان المسلمون قاب 
قوسين أو أدنى من النهاية والفناء. 

ثم Os!‏ الله كك للعْمّة أن تتكشف. وللأحزاب أن يرحلواء وللمسلمين أن 
يخرجوا من أزمتهم فائزين منتصرين.. 

وبدأت gl pall das‏ تميل بوضوح لصالح المسلمين» fy‏ عن ذلك رسول الله 
كله بقوله الموفق والعميق: 
OW‏ تَعْرُوهُمْ ولا عزوت od‏ تیر OE‏ 

لقد ضعفت شوكة المشركين بعد هذه الموقعة» وزالت هيبتهم في الجزيرة 
العربية» وتضاءل ote‏ حلفائهم. ومن SG‏ أخذ نجمهم في الأفول» وبدأت دورتهم 
في الحياة نجه إلى السقوط.. 

والمسلمون على الجانب الآخر قويت شوكتهم je‏ جانبهم. peg ate‏ 
ale,‏ القاصي والداني؛ وقد ساعد على تأكيد هذه الصورة أن الرسول hE‏ 
(بعد غزوة الأحزاب في أواخر العام الخامس من الهجرةء وكذلك في العام السادس 
المجري) She‏ بُعُوثِ وسرايا Gag‏ إلى توطيد الأمن في الجزيرة» ولعقاب مَنْ تعدّى 


)١(‏ انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ VIN‏ وابن سيد الناس: عيون الأثر A/T‏ والطبري: تاريخ 
الرسل والملوك ۲/ .٥۷١‏ 

)1( مسلم: OLS‏ الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب CVVAA)‏ ورواه ابن حبان في صحيحه 
AVY)‏ 

(۳) البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق (TAAL)‏ عن سليمان بن po‏ 02 وأحمد CVATYE)‏ 
والطبراني: المعجم الكبير (1185). 


عندما عاهد الرسسول كلا 


على المسلمين» حنى وصلت غزواته وسراياه إلى مشارف العراق والشام كا حدث 
في دومة الجندل”" . 

كان هذا هو الوضع في أواخر العام السادس من الهجرة.. 

في هذه الأجواء سيتمٌ صلح الحديبية» ولن تَسْتَوْعِبَ عظمة أخلاق الرسول 
يك oy‏ للسلام, إلا بدراسة الخلفية التي مررنا بهاء فلا يُتكر Lal‏ أن نفسية 
المسلمين تجاه المشركين في مكة لا بد أن تكون قد بلغت Lal‏ حالات الحنق والغيظ 
والكراهية؛ فهذه تسع عشرةً سنة كاملة من الظلم والعداوة کا رأيناء كما أن مشاعر 
الانتقام LY‏ أن تكون OW Eke‏ وبخاصّة بعد توفر القوّة في أيدي المسلمين» 
وانسحاب البساط من تحت أقدام المشركين.. 

هذا هو الوضع المتوقع. 

لكننا مع كل ذلك سنشاهد من رسول الله BE‏ سلوگا وأداءً لا يُمكن تفسيره؛ 
إلا بأنه سلوك رسول من عند الله تعالى.. وأنه BE‏ قد بُحِتّ رحة للعالمين.. إذ كيف 
يكون انَّسَاع الصدر إلى هذه الدرجة مع كل ما Se‏ بنا من آلام GES‏ المشركون 
للمسلمين؟! وما لم نذكره -ولا شك أكثر وأعظم! 
ومكة OVI‏ في أيدي المشركين» والمشركون OW‏ ضعفاء Cis‏ والمسلمون في قوّة 
as aie fe HS a tects‏ : , 
متزايدة» فهل يجهز جيشاء ويذهب إلى مكة ليقوم بالعمرة تحت حماية السلاح؟ أم 
هل يغزو مكة فيقتل مَنْ يقتل» ويَأسِرَ مَنْ Gol‏ ويرد الأموال المسلوبة» والديار 
المنهوبة؟ 


)1( ذومة المتدل: حصن es by‏ بين نجد ويلا الشاء قرب تيوك oped ly‏ هو حصن أكبدر الكندي» 
وتتصل به عين التمر. انظر: الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار ص40 ؟. 


SE Sg عندما عاهد‎ Qa) C2833 


هل يستعدي القبائل المختلفة» والحلفاء من هنا وهناك على القرشيين» وينزل 
فيستبيح بيضتهم'''» ويُذهب هیبتهم» ويُشَنّتَ شَمْلَهُمْ ویقرق جَمْعَهُمْ؟! 

إن شيئًا من هذا لم يخطر على بال رسول الله BE‏ 

إنا 53 of‏ يذهب إلى عقر دار المشركين في سكينة وسلام GEES‏ مناسك 
العمرة التي bg ST‏ ثم يعود إلى Ryall‏ المنورة دون قتال ولا نزال.. 

هذا ما $5 فيه حقيقة وطبّقه على أرض الواقع JS‏ وسيلة ESE‏ ولم ينظر 
مطلقًا إلى أن ميزان القوى أصبح يميل لصالح المسلمين» ول ينظر إلى أن المسلمين 
مظلومون سنوات وسنوات» ولم ينظر إلى التاريخ الحربي الطويل الذي دفع فيه 
المسلمون UST‏ غالية وتضحيات dle‏ ولم ينظر إلى عشرات الشهداء الأحباب 
الذين سقطوا بسيوف ورماح القرشيين. 

م ينظر إلى كل ذلك.. 

إنها نظر فقط إلى أنه من «المحتمل» أن توجد فرصة -ولو ضئيلة- لإقامة 
جسور التفاهم والتعايش والتصالح مع مشركي مكة» حتى وهم على شركهم! 

نظر رسول الله 8 إلى الأمر بأرقى نظرة حضارية يمكن أن يتخيّلها إنسان.. إنه 
لا يُريد لعدوّه أن يفنى أو len‏ ولا يُريد لعدوٌه أن تسيل دماؤه» أو أن Fed‏ دياره؛ 
eel‏ ارامت محا fae PE‏ < ديك U5‏ دِينٍ € [الكافرون: 1].. 
فلنتصالح» ولنتفق على حُسن الجوار» حتى وإن اختلفت العقائد» وصار الفرق بينها 
كا بين السماء والأرضء أو أبعد.. 

ولأجل تطبيق هذا المعنى النبيل فإنه BE‏ قد أخذ من التدابير والاحتياطات ما 


(1) أي يستأصلهم ويهلكهم جيعهم» والبيضة أصل LB pha yg lll‏ الدار وسطها ومعظمهاء 
Lay,‏ الإسلام جماعتهم . انظر: ابن منظور: لسان العرب (مادة بيض) ۷/ ٠١۲‏ . 


عندما عاهد الرس سول ees Gry) BBE‏ 


ae‏ لوصول :هذا set‏ إل الف Ses OER dag Vals‏ وله رة 
مكان في قلبه ولا في عقله لما يسَمّيه الناس «الانتقام»! 

ماذا فعل رسول الله يكل ! 

لقد حرج BE‏ من المدينة على رأس ألف وأربعمائة''' من الصحابة الكرام خف 
ول يحرج بكل طاقة المدينة المنورة» والتي كانت تزيد على ثلاثة آلاف يوم الأحزاب» 

ثم إنه لم يخرج إلا بسيف المسافر فقطء وساق أمامه اذى" الكثير ليثبت للجميع 
aS‏ او ا 
وانطلقوا في التلبية طوال الطريق “° 

ا alles‏ ن ا ا ا ا فر Vy‏ کی (Le‏ ایی iyo AN OL‏ 
أن تعرف قريش وحلفاؤها أن BES‏ لا يريد الحرب» cle [Ely‏ للعمرة» وقد 
تعامل رسول الله BE‏ مع الأمر في منتهى سلامة EI‏ وحسن المقصد فلم يُرسل 
من صحابته إلى مكة مَنْ يُفاوض» أو مَنْ دد أو [a] ce ges‏ سار على القانون العام 
للجزيرة العربية» بل القانون الحاكم لقريش ذاتهاء والذي يُعطي GH‏ لأي إنسان أن 
a‏ البيت الحرام أو يعتمر» بل كانت قريش ad‏ على غيرها من القبائل أنها ترعى 
3153 البيت الحرام وتخدمهم وتسقيهم. 


وأرس ا سر ل الله لله ME‏ عيتًا له تكشف الطريق» وتعرف هل ستتفهم قريش 


)١(‏ البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» PAIN)‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب استجباب 
مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة» (18057). 

1D‏ الهدي: ما sed‏ إلى الحرم من النَحَم وغيرها. 

(۳) ذو EEL‏ موضع على مقدار ستة أميال من المدينة مما يلي مكة» وهو ميقات للمدينة والشام. كان 
منزل رسول الله BE‏ إذا حرج من المدينة لحج أو عمرة . انظر: ياقوت الحموي : معجم البلدان 
¥/ 40 

)2( ابن سعد: الطبقات الكبرى ۲/ 40 


aD OSS‏ عندما عاهد gmt pI‏ کل 


رت لكين te al aes tiga‏ والح يق ا يار« اموق اكرام 
oe‏ نكي وا غ فا Stel,‏ ار رة ال ا د فتمنع المسلمين من 
العمرة؟! وكان هذا العين هو بشر بن سفيان الخزاعي”'.. الذي ما لبث أن عاد إلى 
رسول الله اة fot‏ الأخبار السيكة! 

قال بشر بن سفيان: يا رسول ctl‏ هذه قريش قد سمعت بمسيرك» خرجت 
على العُوذِ المطافيل"» قد لبسوا جلود النمور» يُعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم 
عَنْوَة أبدّاه وهذا خالد بن الوليد”" في خيلهم قدموا إلى «كراع الغميه”*'0””. 

إن قريشًا -وكذلك طَُلاّب الدنيا- لا يُريدون في الأرض سلامًا ولا أمنًا.. وإن 
وصل الأمر إلى أن يكسروا هم بأنفسهم قوانينهم وشرائعهم! 

لکن رسول الله FR HUE‏ بذلك» إن قال في هدوء: 


one‏ و و 


Bo HG gee مادا عَلَيْهِمْ لَوْ‎ yh pels ia is Go 
ploy 5 | és عَلَيْهِمْ‎ 2 Sel: ols أَرَادُوا‎ gil گان‎ Goal i التاس؛‎ 
OES وَهُمْ وَافِرُونَ وَإِنْ يلوا َاتلُوا وَيمْ م‎ 


)١(‏ بشر بن سفيان الخزاعي: وقيل: بسر بن سفيان» وهو الذي بعثه النبي BE‏ إلى بني كعب ليستنفرهم 
لغزو مكة هو وبديل بن أم cp pel‏ وبعثه رسول الله BE‏ على صدقات بني كعب من خزاعة» وكان 
عين النبي GE‏ الحديبية انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ١11/١‏ وابن الأثير: أسد الغابة 
۱“ وابن حجر: الإصابة /١‏ 4 47. 

(۲) سارت HG‏ بالِعُوذ المطافيل؛ أي: الإبل مع أولادهاء والعُوذ: الإبل التي وَضَعَت أولادها BAS‏ 
والعوذ المطافيل: بريد النساء والصبيان. انظر: ابن منظور: لسان العرب .٤١١/١١ (fab)‏ 

AS pte وكان آنذاك‎ (1) 

(5) كراع العَمِيم: موضع معروف بناحية الحجاز بين مكة والمدينة» والغميم وادِء IGS y‏ جبل. انظر: 
ابن منظور: لسان العرب. مادة (كرع) ۸/ ٠۳٠١‏ وياقوت الحموي: معجم البلدان EEN /٤‏ 

)0( مسند أحمد (۱۸۹۳۰)» وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. والطبراني: المعجم الکبیں ۹/۲۰. 

ALN مسند أحمد (۱۸۹۳۰)ء وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. والطبراني: المعجم الكبير»‎ CV) 


عندما عاهد الرسسول كله 


انظر إلى المنطق الرائع» والسلاسة في العرض والوضوح في الرؤية.. 
Gee ail‏ عل ريش iets‏ المستمرٌ للحرب» وعنادها الذي لا ينقطع» ثم 
بانتظار ما تُسفر عنه حرب بقية العرب لي لكانت النتيجة إحدى ثلاث 


UY‏ أن ينتصر Ye‏ العرب» ويتحقّق مراد قريش دون جهد تبذله» Gly‏ أن 
يكتشفوا عظمة الإسلام poled‏ دون حرب» ودون 4 قى أو أموالء Ely‏ أن 
يستمرٌوا على كفرهم فيقاتلوني بعد ذلك وقد أنمكتني الحرب» وما زالت بهم قوة! 

إن الرأي السليم؛ والمنطق الحكيم BY‏ وأن يدفع قريشًا للتصالح مع ابنها البارٌ 
رسول الله RE‏ لكن قريشًا في ذلك الوقت كانت تَتَّبِعع هواها وشياطينها؛ ومن كه 
آثرت الحرب على السلام» وهذه قمَّة السفاهة والحاقة 

ومع كل هذه الرغبة المكية في الحرب واستمرار العداء إلا أن الرسول وك تغب 
عنه الرؤية السلمية» لقد اكتشف مكان خالد بن الوليد؛ ومن ثم أشار على المسلمين 
باتخاذ طريق آخر وعر أشار عليه به رجل من قبيلة OO Led‏ وبذلك EF‏ -ولو مؤقنًا- 
الصدام مع المشركين, ولم يكن هذا من خوف أ1به RB‏ فالذي يخاف من جيش لا 
يقرب قاعدته الأصلية -وهي مكة- [i]‏ كان ذلك ليتفادى الحرب قدر استطاعته”". 


ووصل رسول الله BE‏ بالمعتمرين Made tail‏ « وأسرع خالد بن الوليد 


() ابن هشام: السيرة النبوية ٠۳٠۹/١‏ والكلاعي: الاكتفاء /١‏ 470» وابن كثير: السيرة النبوية 
”ا 

)1( محمود شيت خطاب: الرسول القائد» ص4172185١.‏ 

)1( الحديبية: : هي قرية سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله BE‏ تحتهاء وبين 
الحديبية ومكة مرحلة» وفي الحديث أنها بثر» وبعض الحديبية في الل وبعضها في الحرم» وعند 
مالك بن أنس أنها جميعها من الحرم. انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان 574/7 والبكري: 
معجم ما استعجم ETS IV‏ 


BE gms pl عندما عاهد‎ ars) 283 


بفرقته إلى أهل Ke‏ ليُحَذَّرهم. 
عن Call‏ فحاول الناس زجرها بقولهم: «حل.. حل”"..». إلا أنها أصرّت على 
الوقوف! فقال الناس: «خلأت القصواء!»". فقال رسول الله HE bane‏ 
AN ail‏ وَمَا داك ها ghey‏ وَلَكِنْ KS‏ حايس St faa‏ ثم قال: «وَاَذِي eek‏ 
Jl pee‏ | خيلة sili‏ 6 فیها حَرَّمَاتٍ الله إلا Oust ehh‏ 

لقد أعلن رسول الله EE‏ نېجه السلمي. ages‏ التصالحي بأوضح صورة 
مكنة؛ لقد أقسم أنه سيقبل بأي pad the‏ فيها حرمات الله BE‏ ويقصد بذلك GI‏ 
at‏ تحفظ البلد الحرام» وتحفظ الدماءء وتحفظ الأعراض» حتى لو كان فيها شيء 
من التنازل» كما سيتبين بعد ذلك من الأحداث. 

هذا هو منهجه GUE‏ وهذا هو فكره بخصوص التعايش مع المخالفين له في 
العقيدة» بل والمحاربين له» والمانعين olf‏ من دخول البيت.. 


وقريش ما زالت في GE‏ تَعْمَهُ! 


0 
E 
2 


)1( كلمة تقال عند زجر الدابة. 

roe )۲(‏ : أي امتنعت عن المشي» والقصواء هي BU‏ رسول الله FES‏ 

(۳) البخاري iby SLs:‏ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط 
CY OAY)‏ أبو داود (۰٦۲۷)ء‏ وأحمد (18970)» وابن حبان CEAVY)‏ 


عندما عاهد الرسو ليله ees ary)‏ 


المطلب الثاني : مفاوضات صلح الحديبية: 


لقد بعثت قريش الرسل إلى رسول الله RE‏ تترى» وهدفهم جميعًا هو التخويف 
كان GED‏ رسول الله BE‏ بل إنه في صراحة أعلن LD‏ بن ورقاء الخزاعي”" - 
وهو أول الرسل الذين جاءوه من قريش- أنه يريد الصلح والمعاهدة.. 


ols ٠ 3‏ َي 0 Ae ve “a‏ 2 7 وي سر ت ر َه 
قال رسول الله PRES‏ لقتال Ng el‏ جنا ور LPL‏ قد 
ر مسقو ٢‏ < 0 261 و ەوە وء on to‏ و e Be‏ 
تبكتهم OH‏ وَأَضَرَّتْ م OB‏ شَاءُوا مَادَدْتهُمْ مده ولوا بيني EG‏ التاس» Nb‏ 
0 ا َ. ب وو . 1 a ٠ i‏ ر ne (۲) a ee ae‏ ° 
أظهر فإن شاءًوا أن [plese‏ في دحل فيه الناس فَعَلواء وإلا فقد عمُوا > وان هُمْ 


اللي 


ار مث ا جك كو رك سك مف ر 1 
بوا GH‏ تَفيي LEY Soe‏ على أمري هَذَا حَتى a5‏ 5 سَالِمَتِي " وَليُنْفِذَنَ الله 


و 
إنه يستخدم AST‏ من وسيلة لِتَجَنْبٍ القتالء ولِطَلبٍ الصلح والموادعة.. 


0 


إنه يصَرّح بذلك في البداية: spp‏ ۾ نجئ لقتال ays‏ 
ثم يُوَضّح السبب الشرعي والقانوني للقدوم: Boy Egy‏ مُعْتَورِيَ». 


& « ع ذه 5 ٠‏ ر Og‏ ر 
ثم ينصح قريشًا ألا SIG‏ طاقتها في حروب متكررة: 'وَإِنَّ ELE‏ متهم 


)١(‏ بديل بن ورقاء الخزاعي: أسلم يوم فتح مكة» وذكر ابن إسحاق أن قريشًا يوم فتح مكة لحئوا إلى 
داره ودار مولاه رافع» وشهد بديل وابنه عبد الله ERE‏ والطائف وتبوك وكان بديل من DUS‏ 
مسلمة الفتح» وقيل: أسلم قبل الفتح. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب /١‏ ١١٠٠ء‏ وابن الأثير: أسد 
الغابة 04/1 وابن حجر: الإصابة EMAL)‏ 

YY‏ عو )ام را و د ات 

)1( تنفرد سالفتي؛ أي: pati‏ عنقي. 

(6) البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط 
(22581))» وابن حبان CEAVY)‏ والبيهقي: السنن الكبرى .)۱۸٥۸۷(‏ 


عندما عاهد الرسول SE J‏ 


ثم يطلب الصلح صراحة: ji»‏ شَاءُوا re pasts‏ 


المسلم بعرض الصلح» حتى إن ابن القيم ais‏ في كتابه «زاد المعاد» أحصى من 
الفوائد الفقهية لصلح الحديبية: «جواز ابتداء الإمام بطلب صلح Stal‏ إذا رأى 
a‏ 


ثم توالت الرسل؛ وجاء «عروة بن مسعود OU aa‏ وقال له رسول الله ا 
نحوًا ما قاله لبديل» وبعد حوار طويل عاد إلى أهل مكة مقتنعًا برؤية رسول الله وار 
للأمور» فقال eb‏ «وإنه -أي رسول الله ككلِ- عرض عليكم خطة رش 
ار 

لکن قريشًا رفضت اقتراح عروة» وأرسلت رسولا ثالنا هو «الخُلَيْس بن 
date‏ فبعث رسول الله يل في وجهه GAD‏ وقد كان من قوم يُحَظّمُوتهاء 
وا او ن اة عاد ان اند OF LES Boe col‏ تر امان 


(۱) ابن القيم: زاد المعاد ۳/ + VV‏ 

(۲) هو عروة بن مسعود بن ثقيف» وهو ممّنْ أرسلته قريش إلى النبي BE‏ يوم الحديبية» أعلن إسلامه 
أمام قومه. ودعاهم إلى الإسلام فرموه بالنبل من كل وجه. فأصابه سهم فقتله» وقيل له: : ماترى 
في دمك؟ فقال : كرامة أكرمني الله بباء وشهادة ساقها الله Gp‏ فليس GLAS‏ الشهداء الذين 
لوا في سبيل الله مع رسول الله اة قبل أن يرحل عنکم» فادفنوني معهم. . فدفنوه معهم . انظر: ابن 
عبد البر: الاستيعاب 175/8» وابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم (OOYV)‏ 

(۴) البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط 
AYOAY)‏ 

(ED‏ الحليس بن علقمة الحارثي؛ من بني الحارث بن عبد مناة بن LS‏ سيد الأحابيش ورئيسهم يوم 
wid‏ وكان مع مشركي قريش.. انظر: ابن ماكولا: الإكمال 497/7 LAV‏ والزركلي: الأعلام 
ا 


عندما ماهد الرسو J‏ كلا 


يعتمرون.. ولكن قريشًا رفضت للمرّة الثالثة» وأرسلت «مِكْرّز بن OU adm‏ فلم 
يصل إلى نتيجة أخرى.. 

وقد حاولت مجموعة من رجال وشباب مكة أن يُوقفوا هذه المباحثات؛ كرمًا 
منهم للصلح ورفضًا لدخول رسول الله ME‏ إلى مكة معتمراء فقامت هذه المجموعة 
-وعددها ثمانون- بالإغارة على المسلمين في الحديبية لإشعال الحرب الفعلية» فاذا 


يروي أنس بن مالك هه أن ثمانين رجلاً من fal‏ مكة هبطوا على رسول الله 
BS‏ من جبل التنعيم متسلحین يري دون رة e‏ 
a ee‏ الله SB‏ > ومو أأزى گت ایم هم Sub‏ وَأَيَدِيَكُمْ 
عم gh‏ مَك مِنْ بَعْد أن Spal‏ 4 [الفتح: “۲۲٤‏ 

فهؤلاء Old‏ مغامرًا أرادوا إفساد أي محاولة للصلح» فاذا فعل رسول الله 
1988 لقد أطلقهم جميعًا بغير فداء! وذلك إثباتًا لحسن النواياء وسلامة الصدر. 


ثم قرّر OF‏ يُرسل رسولا إلى قريش؛ لعرض وجهة النظر الإسلامية» وبعد 
محاورات بين المسلمين تم اختيار Olde‏ بن عفان ه ليكون سفيرًا للمسلمين إلى 


)١(‏ هو مكرز بن حفص بن الأخيف بن عامر بن لؤي» القرشي العامري» ذكره ابن حبان في الصحابة» 
وقال: : يقال: له صحبة. وذكره Gi Ale‏ في معجم الشعراء ووصفه بأنه جاهلي» ومعناه أنه لم يُسلمء 
وإلاً فقد ذكر هو أنه أدرك الإسلام وقدم المدينة بعد المجرة نا poh‏ سيل بن عمرو يوم بدر 
فافتداه» وله ذكر في صلح الحديبية في البخاري. انظر: ابن حجر: الإصابة» ٠١١ ١‏ الترجمة رقم 
(AYN)‏ والزركلي: الأعلام YAE/Y‏ 

(Y)‏ الغرَّة: الغفلة. 

)1( سلًا: ضبطوه بوجهين: الأول: (Lo‏ ومعناه أسرهم. والثاني: سلا ومعناه الصلح. 

TD لحار وا علوم‎ aS Fa pane أي‎ talent (2) 

)0( مسلم: ني كتاب الجهاد والسير» باب قول الله تعالى: « وهو الى كف ايديهم عنكم 4 [الفتح: 
LYE‏ 2, والترمذي (7775)» وأبو داود CY TAA)‏ والنسائي (/8551)) وأحمد .)١5177(‏ 


ar 283‏ عندما عاهد الرس سول لا 


مكة» وبالفعل دخل عثان ذه إلى البلد الحرام ودارت بينه وبينهم مفاوضات» 
لقن هذه المقاوضات elle‏ دون sm dena‏ مر ade‏ آيام» وأشيم Olde Ol‏ عه 
قد قل Jy‏ السفراء جريمة لا تُغتفر» وهو إعلان حرب رسمي» وهنا Fal‏ 
رسول الله BE‏ اضطرارًا إلى القيام با عرف في التاريخ ببيعة الرضوان؛ حيث بايع 
الصحابة على عدم الفرار' ومن تم أصبح القتال وشيكًا de‏ لولا أن عثمان ظهر 
في هذه اللحظة» وثبت أن الأمر كان مجرّد إشاعة» فهدأت النفوس واستراحت» ثم 
ظهر رسولٌ جديد من قبل قريش هو سهيل بن عمرو'". 


لقد صر رسول الله BE‏ على الصلح بكل طريقة» وقريش -كما نرى- تأبى؛ إِلاً 
أن GLY J‏ النهاية بدأت تتراجع» وكان بداية هذا التراجع هو إرسال سهيل بن 
عمروء وهو قياديٌ كبير في مكة. ومشهور بالدبلوماسية والقدرة على التحاورء 
وليس حادًا في طباعه كبعض الزعماء الآخرين؛ حتى إن رسول الله 5G‏ عندما رأه 
قال: ih‏ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ Med 2 A‏ وبالفعل. . وكما توقع BB‏ ققد أراد سهيل أن 
oa‏ م الصلح بين قريش والمسلمين؛ ولكنه أظهر في أثناء الصلح Bes‏ وتعتقاء بين 
ظهرت في بنود الصلح وطريقة كتابته مرونة الرسول BE‏ ورغبشّه الأكيدة في 


الصلح. 


)1( مسلم: كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال... (1808-1805)) 
والحديث عن ple‏ بن عبد الله» ورواه أيضًا معقل بن يسار والترمذي ))١51(‏ والنسائي 

es 
Pare ie کارا قال عدر چ: سول اله الع يت لاقو عليك خط لبن . فقال‎ 
وعندما ارتدت بعض الأعراب قام = خطيبًا -وكان قد أسلم- - فقال: : «والله إني‎ . CAF مقَامًا‎ 6 git اَن‎ 
أعلم أن هذا الدين سيمتدٌ امتداد الشمس في طلوعها إلى غروبها». . انظر: ابن حجر: الإصابة‎ 
7557/57 وابن الأثير: أسد الغابة‎ (POTD 

(۳) البخاري: iby SOLS‏ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط 
(YOANN)‏ وأحمد »)۱۸۹٤۸(‏ وابن حبان .)٤۸۷۲(‏ 


عندما عاهد الرسو ليله 


ولنراجع الرواية التي شرحت موقف كتابة المعاهدة لندرك مدى رغبة رسول 
الله ياء في إقرار المعاهدة: 


فدعا النبي ية الكاتب» فقال النبي BE‏ : ابش الله AD‏ الرجيم «. قال 
IU yas‏ و Se ype‏ انلك الل | حك 
تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلاّ: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي HOG‏ 
C80‏ باشو اللّهم..» ثم قال: ذا ما ای athe‏ حم رَسُولُ الله. ... فقال 
سهيل: واله لو كن نعلم نك رسول اله ما BUSS‏ عن البيت BELG‏ ولكن 
اكتب: محمد بن عبد الله . فقال النبي BE‏ وَل ی کرشو ل اه ون SPAS‏ 
Le: C55)‏ بن 48 الله. (قال الزّمْرِيٌ : وذلك لقوله ihe Gg ily ME‏ 


« OF 


بكرن فيه a3‏ اله إلا (Wt) BRET‏ فقال له النبي 26 «عَلَ أَنْ لوا 
ب تتا eG‏ طوف بدا Goma e‏ 
tle‏ ولكن ذلك من العام القبل. فكتب» فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتييك Ea‏ 
رجل SL‏ كان على دينك LS] 25535 5 YY‏ قال المسلفون:سنيحان الها كيف برد إل 
المشركين وقد جاء مُسْلَ؟! ES‏ هُمْ كذلك إذ دخل أبو SLE‏ بن سهيل بن عمرو 
con 98 GELS‏ وقد حرج من أسفل مكة BE‏ رَمَى بنفسه بين ABT‏ المسلمين» 
فقال سهيل: هذا يا حمد أَوَّلُ ما أَقَاضِيكٌ عليه أن تَرُدهُ إي. فقال النبي 6 py‏ 
ESS ais‏ 355 
قال: فوالله SELEY‏ على شيء NLT‏ قال النبي بلا «تَأَجِرْهُ لي». قال: ما 
أنا بمُجيزه لك. قال: «بلى 636 قال: ما آنا بفاعل. ١‏ 


قال أبو جندل: أ تر اننا أذ إل AN‏ کن رق سه Vite Gsm‏ 


ged 


(۱) رسف : الرسف هو مشي المقيد. 


CD OSS‏ عندما عاهد الرسو ل J‏ لا 


al شديدًا في‎ Wide Sie قد لّقِيتٌ؟! وكان قد‎ E 


BE Se‏ -ى) رأينا- يتنازل عن كتابة البسملة كاملة في أول العهد. 
ويتنازل عن كتابة وصف نفسه بالرسالة» Fy‏ أن يعود من هذا العام فلا يطوف 
بالبيت» ويقبل أن يرد مَنْ جاءه مسلً) من أهل مكة إذا طلب أولياؤه ذلك؛ بل 
ويتفاقم الأمر كثيرًا عندما يأتي أبو جندل بن سهيل بن عمرو #ه. وهو في حالة 
شديدة من الإعياء والإجهاد والمعاناة يطلب النصرة من المسلمين» فيطلبه رسول الله 
BE‏ من سهيل بن عمرو -وهو أبو أبي جندل- فيرفض سهيل» SLRs‏ نجاح 
المفاوضات بكاملها على أخذه لهذا الفتى المسلم احَذّبء وأمام مخاطر فشل المعاهدة 
يُوافق رسول الله RB‏ من أجل أن يتم الصلح برغم كل ما نراه من أزمات 
E ee ee‏ 

ه.. Sins‏ ماثريده رسول اله ف Bs‏ اعاهدة من نسختين يحتفظ كل من 

ومن الجدير بالذكر أن بنود المعاهدة شملت أيضًا: وضع الحرب بين الفريقين 
aul‏ عشر Pome‏ وأن القبيلة التي تُريد الانضمام إلى طرف من الطرفين فلها ذلك 
وتُجْرَى عليها أحكام المعاهدة؛ وقد انضمَّتُ قبيلة خزاعة إلى حلف رسول الله BG‏ 
بينم انضمّت قبيلة بني بكر إلى حلف قريش. 

وبعد أن تت المعاهدة ورضي الطرفان» أرادت من جديد مجموعة من شباب 
قريش المتحمّسين أن يفسدوا هذا الصلح. فقاموا بعملية إغارة جديدة على 
المسلمين» ولكنّ المسلمين استطاعوا -بفضل الله- أن يُمسكوا بسبعين منهم على 
() البخاري: كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع هل الحرب وكتابة الشروط 

.)٤۸۷۲( وابن حبان‎ »)۱۸۹٤۸( وأحمد‎ CT OAI) 


(۲) انظر: ابن هشام : السيرة النبوية PVA/Y‏ والطبري: تاريخ الرسل والملوك ۲ وابن سيد 
الناس: عيون الأثر ۲/ AVANTE‏ 


عندما عافد الرس ول كله 0 eS‏ 


م “ae‏ 
خلاصة القول 2 هذه النقطة أن رسول الله BE‏ تغلب على معوقات كثيرة 
جدًا لكي يتم الصلح 2 النهاية» ولكي يُمَهْدَ لفترة تعايش 
سلمي 2 الجزيرة العربية» تنعم فيها الأطراف المسلمة 

والمشركة بالأمان والسلام. 


المطلب الثالث: التطبيقات العملية لبنود صلح الحديبية: 


gh‏ في LLY‏ هذه المعاهدات مع المشركين ما هو Al‏ من بنودها وكيفية 
صياغتها؛ وهو التطبيق الفعلي Ld‏ المعاهدات» فكم من المعاهدات GES‏ 
التاريخ! وكم من المواثيق de‏ ثم صارت مع مرور الأيام حبرا على ورق» ولم 


إن أروع ما في معاهدات رسول الله BE‏ هو الجانب العملي التطبيقي الذي تلا 
كتابة هذه المعاهدات؛ إنك سترى في حياته BE‏ مع مَنْ عاهدهم Glas JS‏ التآلف 
والعدل والتراحم واليرٌ والعدل والوفاء» وأرقى صور الأخلاق السامية. 

إنه يكفي للدلالة على هذا الوفاء في التعاهد أن نذكر قصة أبي بصير 8B‏ 


5 § ( 5 0 5 
لقد جاء أبو بصير"" -وهو رجل من قريش دخل في الإسلام- إلى المدينة 


(١)هو:‏ : سلمة بن عمرو بن الأكوع» كان GF‏ بايع تحت الشجرة» ة» سكن بالربذة» وكان شجاعًا aly‏ 
سخيًا Sb Ie‏ وتوفي بالمدينة سنة ٤‏ لاه عن ۸٠‏ سنة. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ۲/ ۲۹۸ء 
وابن حجر: الإصابة الترجمة (۳۳۸۵). 

(؟) القصة في صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قرد وغيرها OAV)‏ 

)1( هو عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي» مشهور بكنيته» هرب من الكفار في هدنة الحديبية إلى رسول الله 
ای فطلبته قريش ليرد الرسول با إليهم» ونا علم أن الرسول HE‏ سيرد خرج إلى سيفي البحر» 
واجتمع إليه كل مَنْ فرّ من المشركين. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب / ٠٤١‏ وابن الأثير: أسد 
الغابة '”/ 5 5 5» وابن حجر: ALY‏ الترجمة .)٥۳۹۸(‏ 


RS عندما عاشد الرس ول‎ ( DD CSS 


المنورة بعد فترة وجيزة من كتابة صلح الحديبية» وكان يريد أن ينضمٌ إلى الصف 
المسلم فرارًا بدينه من أهل الكفر بمكة؛ ولكن القرشيين أرسلوا في طلبه رجلين إلى 
رسول الله يكل فقالا له: العهد الذي CLS‏ لنا. فدفعه إلى الرجلين''".. أرأيت مثل 
هذا الوفاء؟! 

إنه يرد مسلً) جاءه إلى المدينة المنورة» والمدينة أحوج ما تكون إلى الرجال 
والجند» والرجل مسلمٌ قد يمسن في دينه oily‏ ومع ذلك 2 23 OV‏ بنود المعاهدة 
نت على ذلك» وليس له إلا الوفاء. 

وقد تعجّب أبو بصير ‏ نفسه من رد فعل الرسول ل فقال متسائلاً: يا 
رسول tail‏ أتردني إلى المش OS‏ يفتنوني في ديني؟ ! 

قال : Uf i‏ بص Jui Ss Shs‏ سَيَجْعَلٌ لَك وَين مَعَكَمِنَّ 
المسْتَضْعَفِينَ USED‏ 

وتسلّم الرجلان القرشيان LT‏ بصير ذه بالفعل» وفي الطريق إلى مكة استطاع أن 
بحتال عليهماء فقتل واحدًا منهماء وقرّ الآخر! 

x aT 0 

ترى.. إلى أين يفرٌ المشرك الآخر؟! 


لقد $ إلى المسجد النبوي ! 


chs AN الحرب وكتابة‎ fol باب الشروط في الجهاد والمصا حة مع‎ iby SOLS البخاري:‎ )١( 
CEAVY) وابن حبان‎ »)۱۸۹٤۸( وأحمد‎ CYOAN) 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية» T/T‏ والطبري: تاريخ الرسل والملوك ۰1۳۸/۲ وابن سيد الناس: 
٠١۹ /۲ SMO pe‏ . 


عندما عاهد الرسسسول SS‏ 


فر إلى رسول الله 138 

فرَّ إلى الرجل الذي يعلم أنه سيجد عنده الأمان والسلام» حتى ولو كان الذي 
يطارده مسلًاء حتى ولو كان هو من الكافرين! 

إنها آية من الآيات! 


fo ll Jos‏ آل dened‏ البو شى فل oT‏ ورن اه Ga‏ عاي 
وقال: «لقد رأى هذا ذعرًا». فلا انتهى الرجل إلى النبي BS‏ قال: قتتل صاحبي» وإني 
لمقتول! فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله قد -والله- أوف الله ذمتك» قد رددتني 
إاليمم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي كله: el La‏ حَرْب لَوْ SS‏ 


لخ )\( 


أحَد» ‏ . أي أن هذا الرجل سيشعل حريًا لو كان معه رجال. 

فلا سمع أبو بصير 5ه هذه الكلمات أدرك أن الرسول باه سيردٌه إلى ا مش ركين؛ 
لكي لا تشتعل AI‏ فخرج من المدينة مسرعًاء حتى أتى منطقة سيف OP ped‏ 
وعسكر هناك وبدأ يقطع الطريق على قوافل قريش» وقريش لا تقدر عليه ولا 
تستطيع أن تلوم رسول الله HE‏ لأنه ليس تحت سيطرته» وسمع بمكانه مسلمون 
آخرون في مكة» 19558 أن يلتحقوا به ليكونوا له عونا على قطع الطريق على قوافل 
مكة» فلحق به أبو جندل بن سهيل بن عمرو» ولحق به سبعون آخرون من المسلمين 
الذين لا يستطيعون اللحاق بالمدينة لشروط المعاهدة» ولا يستطيعون البقاء في مكة 
لتعذيب الكفار هم» وازدادت حدَّة الصدام بشدَّة بين هذه المجموعة المسلمة وبين 


Ot‏ اعد 


)١(‏ البخاري: ibs SOLS‏ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط» 
)١186454( daly »)۲۵۸۱(‏ وابن حبان CEAVY)‏ 

)1( سيف البحر: أي ساحله» وهذا المكان عينه ابن إسحاق فقال: «حتى نزل العيص»» قال: وكان 
طريق أهل مكة إذا قصدوا الشام. وقال ابن حجر: وهو يحاذي المدينة إلى جهة الساحل. انظر: فتح 
الباري VAY /A‏ 


SSE J gus yt عندما عاهد‎ 


قوافل قريش.. حتى اضطُرّت قريش أخيرًا إلى أن تذهب إلى رسول الله BB‏ 
وترجوه أن Goll‏ هؤلاء به" ولأن الرسول ية يُريد حقيقة أن يتعايش في سلام 
مع مَنْ حوله من المشركين فانه ق بذلك» وضمّهم etl‏ ولو شاء لتركهم Dah‏ 
على قريش حياتهاء ويُضعفون قوّتهاء ويستنزفون ثرواتهاء ولكنه كان يتعامل مع 
Vasa V parle as‏ عن غت ستول الله 5B‏ 

وبعد إلغاء هذا البند من المعاهدة نعمت المنطقة بسلام حقيقي» وحرص رسول 
له يق عل تشب إيذاء قريش gli‏ صورة من الصور؛ حتى يضمن استمرار 
العامة لآطول فا ولس Hts‏ يبت هذا الأمان الفعلي ما رواه البخاري 
Yul dass‏ ناواو ب رن pal‏ يع بان اند داري رقن 


حوار طويل سأله فيه هرقل عن رسول الله HE‏ وعن صفته وعن أخلاقه' = 


فهذا أبو سفيان وتجار معه يُسافرون في أمان إلى الشام مع أن طرق التجارة تمر 
بالمدينة» و تخوض في أعماق الصحراء في أماكن كثيرة تحت سيطرة المسلمين» لكنه 
الوفاء الذي لا JAE‏ 

وقد كان من أسئلة هرقل المباشرة GY‏ سفيان وهو يسأل عن رسول الله RE‏ أن 
قال: هل يغدر؟ قال أبو سفيان: لل ونحن منه في be‏ لا ندري ما هو صانع 
5 قرف 
Les‏ 

فأبو سفيان مع كونه مشركًا في ذلك الوقت» Coben y‏ للرسول y BE‏ وكارمًا له» 
)١(‏ البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط؛ 

.)٤۸۷۲( وابن حبان‎ »)۱۸۹٤۸( daly CYOAY) 
البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله مي (۷)ء ومسلم في المغازي»‎ (1) 

كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي اة إلى هرقل (19/7/7). 


(۳) البخاري : كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله CV) BE‏ ومسلم في المغازي» 
كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي َي إلى هرقل (7/ا/ا1١).‏ 


عندما عاهد الرسسول يل ees Gey)‏ 


وغير مقتنع بنبوّته إلا أنه في هذا الجانب لا يستطيع أن يقول غير الحقيقة» فوفاء 
الرسول 8 ظاهر لا جدال فيه» كما يتضح من حوار أبي سفيان مع هرقل.. لقد دار 
هذا الحوار في أعقاب صلح الحديبية 5 JB‏ فتح مكةء مما BB‏ مدى الأمن الذي 
توفر لقوافل قريش» ومدى الوفاء الذي كان عليه المسلمون. 

وعلى الرغم من تصاعد قوّة المسلمين العسكرية بشكل لافت للنظرء وعلى 
الرغم من الانتصارات المتكرّرَة هنا وهناك» وبخاصة انتصار المسلمين على هود 
خيبر» وعلى الرغم من عالمية الإسلام في تلك الفترة» ومراسلة زعماء وملوك العام 
ودعوتهم للإسلام؛ على الرغم من كل هذا التقدم والتفوؤق فإن المسلمين ما فكروا 
في غزو مكة أو إيذاء أهلهاء وما فكروا حتى في استرداد أموالهم المسلوبة هناك؛ 
لأمهم ملتزمون تمامًا بعهدهم. 

ولقد مرت الأيام سريعًاء وجاء الوقت المحدّد للعمرة المتفق عليها في صلح 
الحديبية» وهي العمرة التي تمت في أواخر العام السابع من ال هجرة Cb oy‏ بعمرة 
الفا 

وخرج رسول الله ية في ألفين من أصحابه» وحمل معه سلاحًا (ALS‏ وأخذ 
عُدَّةَ حرب GV LES‏ خيانة من قريش» ولكنه كان ينوي دخول مكة -كما 
اتفق مع أهلها العام الماضي- بسلاح المسافر فقطء ورأت عيون قريش الأسلحة 
ففزعت» وأرسلت وفدًا برئاسة «مكرّز بن حفص» ليستوضحوا حقيقة الأمر 
9 ل wie‏ + 1 زفق 5 8 we‏ 0 
فقابلوا رسول الله BE‏ في بطن ek‏ بمر الظهران» فقالوا له: يا محمد؛ والله ما 
ألا تدخل إلا على tell‏ وأنه لن يدخل الحرم غير السيوف في أغمادها؟! 


. 578/7 وابن كثير: السيرة النبوية‎ VY /Y ابن هشام: السيرة النبوية»‎ )١( 
بطن يأجج: موضع قرب مكة على بُعد ثانية أميال منها.‎ )١( 


SE عندما عاهد الرسسول‎ iD 28S 


لقد وصلت قريش إلى حالة من الضعف لا تستطيع فيها أن تُواجه قوّة 
المسلمين؛ فكان هذا الفزع من القوّة الإسلامية» وكان من الممكن أن يستغل رسول 
لله BE‏ هذا الفزع والهزيمة النفسية» وكان من الممكن أن يستغل اقترابه من مكة إلى 
هذه الدرجة» وهو في ألفين من رجاله Gert‏ بالسلاح» كان من الممكن أن 
fons‏ ذلك كله في غزو مكة BS‏ استرداد الحقوقء أو بحُجّة المعاملة ثل جزاء 
حار SUSI‏ للمدية غر را خر ات oye OS‏ لمكن كل AUS‏ لر AS OLS‏ 
غير رسول الله BEE‏ ولو كان الشرع الحاكم غير الإسلام. . إن المسلمين عند 
عهودهم مهما كانت الظروف؛ ولذلك أجاب رسول الله BRE‏ ثقة ثقة: الا تَدْحُلّهَا إلا 
MIS‏ وسمع مِكْرَّز الكلمة وطار مسرعًا إلى مكة ب يقول لهم: إن محمدًا لا يدخل 
بسلاح» وهو على الشرط الذي شرط لكم . لقد قال مكْرّز هذه الكليات وهو على 
يقين من تحققهاء وما دام قد قال BB‏ فلا َك أنه صادق. 


(0. 


ووضع رسول الله BE‏ السلاح خارج مكة. وترك معه محمد بن مسلمة ف 
مائتي فارس لحايته» ودخل هو وبقية الصحابة لأداء العمرة بالسيوف في أغعادها 
ع رعق ركان الانفاق Bol Je‏ 5 کا celal gli‏ مده و pL‏ 
كاملة لأداء مناسك العمرة» وقد تم ذلك» ووقف المشركون على رءوس JEAN‏ 
المحيطة يُشاهدون مناسك العمرة Eb‏ للشرع الإسلامي. 


وتت العمرة المباركة» وارتاحت قلوب المسلمين برؤية الكعبة والطواف 


حوهاء ومرّت الأيام الثلاثة بسرعة» by‏ آخرها تزوّج رسول الله BE‏ من ميمونة 


. ٤١١/۳ ابن سعد: الطبقات الكبرى ۲/ ١١٠١ء وانظر: ابن كثير: السيرة النبوية‎ )١( 

(YD‏ هو محمد بن مسلمة بن خالد الأنصاري الأوسي» شهد المشاهد كلها مع رسول اله وك لا تبوك؛ 
لأن الرسول Be‏ استخلفه على المدينة فيهاء واستعمله عمر بن الخطاب #ه على صدقات جهينة» 
وكان صاحب Stl‏ يام عمرء مات بالمدينة (سنة 45 أو Coty‏ انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 
۳ ۲ وابن الأثير: أسد الغابة PVA /٤‏ وابن حجر: الإصابة الترجمة A(VA+0)‏ 


eS ( ١ 38 55S عندما عاهد الرسسسسول‎ 


been deal lai. ارقي‎ dials iar ae 
E mere aga gin وا‎ 
CBE العسكريين م مُطلقًاء وكان من الواضح أنَّ جِدَّة طباع خالد قد‎ als أعظم‎ 

مع المسلمين Le‏ بعد وقعة الحديبية؛ UL‏ رآه من أحوالهم؛ ومن إحساسه أنهم 
OY‏ بقوّة خارقة لا يعرفهاء حتى إنه يوم الحديبية يصف BEN‏ وجيش 
نبي Oe BE JES ah ge‏ 

لقد Ke‏ الأحداث نفسية وسلوك خالد ب بن الوليد» وزواج رسول الله RE‏ 
eee‏ ا ا 0 
شهور قليلة من عمرة القضاء EM‏ بذلك عمق نظرة رسول الله BG‏ 

GT an aA a‏ ا ا 
له بغلظة: قد تقغی أجلك؛ فاخوج عن قاراد ن لف معهم بالرغم من 


او 


brid ظهُرِكُمْ‎ blag cal لو 5 رکون‎ axils tag esa saa 
ngs BBs pass طَعَامًا‎ 6S 


A 33 


)1( ميمونة بنت ا حارث العامرية الملالية زوج النبي يل تزوّجها سنة SB ON CBS AV‏ 
الموضع الذي بنى بها فيه رسولٌ الله يِه dey‏ عليها ابن عباس We‏ . انظر: ابن الأثير: أسد 
الغابة» ۲۷٠١ /١‏ وابن حجر: الإصابة» الترجة (7ل/ا/1١١).‏ 

() البيهقى: دلائل النبوة 5/ ٠٤۹‏ وابن كثير: السيرة النبوية» 7/ EON‏ والبداية والنهاية /٤‏ ۲۷۲. 

(۳) أعرست: أتهمت العرس على ميمونة ينها . 

)٤(‏ الحاكم (AVA)‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وانظر: 
ابن هشام: السيرة النبوية PWT /T‏ والطبري: تاريخ الرسل والملوك» ”/ VO‏ 


SE J pt pI عندما عاهد‎ 2 OSS 


لقد أراد رسول الله BE‏ أن يكون طبيعيًا تمامًا في تعامله معهم؛ بل أراد أن يكون 
ودودًا كريًا مضيافًا يدعوهم إلى طعامه وشرابه واحتفاله بعُرسه. متناسيًا تمامًا 
تاريخهم السود معه. 

أراد كل ذلك» وأرادوا هم غير ذلك! 


لقد رَدُوا عليه في جفاء الأعراب: لا حاجة لنا في طعامك» فاخرج be‏ 


ورغم هذه المعاملة الجاقة» ورغم قوّة المسلمين وضعف الكافرين» OB‏ رسول 
الله UE‏ احترم عهده وميثاقه» وخرج دون مماطلة» وانطلق دون تباطؤ إلى المدينة 
المنورة. 

وكان رسول الله بي لا ينهى المسلمين عن استقبال ذويهم من المشركين» 
واستضافتهم في المدينة» وقبول هدایاهم» کا حدث مع أساء بنت yh‏ بكر عفد 
عندما GUL‏ رسول الله BE‏ عن صلة Lgl‏ المشركةء فقال ها ول بإيجاز بليغ: 
«صِلِيهًا»”". 1 

الصا ايا 

فعندما أسلم «ث|مة بن by OSG‏ 5ه -وكان من سادات بني حنيفة» ومن DES‏ 
تجار القمح ذ ee‏ 
رسول الله ا | إل أن OSL‏ رسول الله BE‏ قال ثامة: لا وله لا يَأتِيكُمْ Spe‏ 


)١(‏ السابق. 

(Y)‏ البخاري: كتاب المبة وفضلهاء باب الهدية للمشركين CV EVV)‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل 
النفقة والصدقة على الأقربين .)1٠١١7(‏ 

(") ثيامة بن أثال ب بن النعمان اليهامي الحنفي (ت ۱۲ ه۳۳٦‏ م): : أي به النبي وله pal‏ فحبسه وتركه» 
فأسلم» وثبت على إسلامه تًا ارتد أهل dell‏ وارتحل هو ومَنْ أطاعه من قومه فلحقوا بالعلاء 
ا لحضرمي» فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة /١‏ 570-1"57. 


SE Jigmi pt عندما عاهد‎ 


وبلغ الجهد بقريش» فمكة -ى] هو معروف- بلاد جبلية صحراوية ليس فيها 
إمكانيات الزراعة» وتعتمد اعتمادًا US‏ على ما كان يأتيها من ثامة بن SUT‏ طه. 

وصمدت مكة حيتاء ولكنها ما etd‏ أن انهارت» وأسرعت تجري إلى المدينة 
المنورة» متنازلة عن كبريائها وغطرستهاء راجية من رسول الله BE‏ أن يأذن لثامة بن 
أثال في أن يبيع لهم الحنطة؛ قال زعماء مكة لرسول الله OG‏ 

(إنك تأمر بصلة الرحم»! 

فكتب رسول الله BE‏ إلى ثمامة أن مَل بينهم وبين الحمل إليهه'""! 

وهذا والله من عجائب السيرة النبوية! 

إن الذي فعله ثامة بن أثال ذه ليس فيه خطأ شرعي حتى ينهى عنه» وليس 
تخالًا للأعراف؛ فمن ذا الذي يبيع ويشتري بنفس راضية مع مَنْ ظلّمه وقهّره 
وبطش به وحاربه الأعوام تلو الأعوام؟! وما فعله ثامة تضحية كبيرة بشروات 
عظيمة كدليل على صدق إيمانه» وما فعله ثامة FL‏ سلبًا على كفار مكة فتخف 
Be‏ جيوشهم» وتضعف قوَّتهم, بل قد يُفَكّرون في الإسلام.. هذا الدين الذي 
دخله الآن القاصى والداني» وهذا الدين الذي أعزَّه الله كك وكثّر أتباعه» وبسط له 
الأرض هنا وهناك. 

كل ذلك كان من الممكن أن يحدث نتيجة المقاطعة الاقتصادية التي قام بها 

الجهاد والسير» باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه .)١17715(‏ والحنطة: القمح. 
(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ UA‏ وابن كثير: السيرة النبوية 5/ AV‏ وابن سعد: الطبقات الكبرى 


٥‏ +00 وصحح GUI‏ سند كتابة النبي el BE‏ انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل 0/ 57. 


OFS‏ 0 0 1 ( عندما عاهد الرس سول بلا 


ثامة بن أثال ved‏ لكر رسول الله لله 88 1 ينظر إلى كل هذه المصالح» إنه لم ينظر بعين 
السياسي الذي ينتهز الفرص؛ [il‏ ينظر بعين الداعية الذي يرجو SAB‏ 
للعالمين» ونظر بعين الواصل الذي يريد أن يصل رحمه. حتى وإن كانت هذه الرحم 


لقد قال و من قبل كلام أغلى من الذهب؛ وكانت حياته تطبيقا واقعيًا لكل 


كلمة (AG‏ لقد قال قبل ذلك: ال الْوَاصِلُ بالمگافی» وَلَكِنِ J gd eli‏ ا5 
وو 5 كل 00 
Cabs‏ رجه 1 


لقد كانت حاله HUIS‏ مع مشركي مكة في أثناء عهده هم.. 


ولا جاءه فرسان مكة وقوّادها ليُعلنوا إسلامهم بين يديه» استقبلهم أعظم 
استقبال» ورب بهم dal‏ ترحيب؛ لقد جاءه خالد بن الوليد وعمرو بن 
ela‏ وعثمان بن طلحة'" ليُعلنوا إسلامهم بعد شهور قليلة من عمرة القضاءء 
وقيل: في شهر صفر من السنة الثامنة من الحجرة”". فا ذكرهم أبدًا بتاريخهم 
العدائي . معه» بل قال BB‏ لصحابته LS‏ من شأن Vga‏ العظاء: ١هَذِوِ 15s‏ كذ 


)١(‏ البخاري: كتاب الأدب» باب ليس الواصل بالمكافئ» (2755) عن عبد الله بن عمرو لشف وأبو 
داود CV VAY)‏ والترمذي (۱۹۰۸)» وأحمد CVOVE)‏ وابن حبان (EEO)‏ 

(۲) عمرو بن العاص بن وائل القرشى ي السهمي» كان معدودًا من دهاة العرب وشجعانهم وذوي 
آرائهم؛ وهو الذي رسلته قريش إلى النجاشي ملك الحبشة YS‏ عليهم مَنْ هاجر ps‏ المسلمين إلى 
بلادهم» أسلم قبل الفتح سنة ۸ه وفتح مصر في عهد عمر بن الخطاب هه 59 إمرتها مرتين» 
مات وهو وال على مصر في يوم الفطر سنة 47هء ودَفِنَ بالمقطم . انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 
۲/۳ وابن الأثير: أسد الغابة ۳/ VES‏ وابن حجر: : الإصابة» الترحمة (0885). 

() عثمان بن طلحة بن Gf‏ طلحة القرشي العبدريء J‏ أبوه وعمه وأربعة من إخوته يوم ABT‏ كفاراء 
وقد شهد عثمان فتح Se‏ وأعطاه رسول الله ل مفتاح الكعبة» وتوف في أول خلافة معاوية سنة 
۲ه وقيل: إنه قتل يوم أجنادين. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۳/ VOY‏ وابن الأثير: أسد 
الغابة */ EVE‏ وابن حجر: الإصابة ترحمة 55١(‏ 6). 

.٠٠ /۳ ابن كثير: السيرة النبوية 55/7 5 والطبري: تاريخ الرسل والملوك‎ (ED 


2S Gey) SEE عندما ماهد الرسسسول‎ 


Wie eee o e © oe 
OO BS SGT ESS Ca 


Uy‏ جلسوا إليه BE‏ ترك فيهم رسول الله لله BE‏ انطباعًا هیلا لا يُنْسَىء وانظروا 
إلى ols‏ خالد بن الوليد #ه وهو يصف هذه اللحظة الرائعة: 


بكر كيال oth‏ بنا رسولٌ الله يكل 5 25 بن قلست من صالح باي ثم 
عمدت إلى رسول الله يك فلقيني أخي ي'""؛ فقال: أسرغ فإن رسول الله BE‏ قد أَخَيرَ 
بك 25 بقدومك» وهو يننظركم. Le pl‏ المشي» Call‏ عليه فم زال يتبسم 
إل حتى Cady‏ عليه» فسلَّمتٌ عليه بالنيوّة فقال: ghia ted‏ كداك كذ كنت 
ii‏ لَك عقا رَجَوْتٌ أَنْ ce at JE YY Gay‏ ل مرا اودر انها 
كنت bl lh alls 5 Agel‏ عارك دان ان Bats Eb‏ ال ba py of‏ . فقال 
رسول الله e ME‏ قلت: يا رسول الله على ذلك؟ قال: 
الله a‏ الد بن ath‏ كل ا وضع في ين Le‏ عن Stes‏ قال خالد: 
وتقدَّم عثمان وعمروء فبايعا رسول الله y RE‏ وكان قدومنا في صفر سنة OIG‏ فوالله 
ما كان رسول الله BBB‏ من يوم أسلمتٌ يعدل بي أحدًا من أصحابه فيا ASS‏ 


)1( أفلاذ كبدها؛ أراد صميم قريش Ls‏ وأشرافها. 

(۲) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ٠11۷ /١‏ والطبري: تاريخ الرسل والملوك ۲/ PV‏ وابن كثير: 
السيرة النبوية» */ CLOT‏ والبيهقي: دلائل النبوة» ٠١١ /٤‏ وقال الألباني: وهذا إسناد صحيح. 
انظر: فقه السيرة» ص ۲۲۹. 

(۳) الوليد بن الوليد ب بن المغيرة القرشي المخزومي» أسر يوم بدر كافرًاء فلا SEIN‏ أسلم؛ فقيل له: هلاً 
أسلمت قبل أن clad‏ وأنت مع المسلمين؟ فقال: كرهت أن تظنوا بي أني جزعت من الإسار. 
فحبسوه ه بمكة» فكان النبي MG‏ يدعو له في القنوت» ثم أفلت من إسارهم ولحق برسول الله BE‏ 
وشهد عمرة القضاء. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۳/ »١۸‏ وابن الأثير: أسد الغابة /٤‏ 5845» 
وابن حجر: الإصابة الترجة .)41١6٠0(‏ 

Medd ly اغالات‎ cle gal (€) 

)0( انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى V4 /٤‏ وابن عساكر: تاريخ دمشق »378/١7‏ والبيهقي: 
دلائل النبوة POV ٠١١ /٤‏ وابن كثير: السيرة النبوية» LOK LY‏ 


عندماعاهد Js pt‏ بلا 


وال موقف أروع من أي تعليق! 
فهذا سرورء وهذا ابتسام» وهذا ثناء على le‏ وهذا eles‏ بالمغفرة على كل ما 
كان care‏ وهذا تقديم وتعظيم وتكريم لزعيم طالما حاربه» وقاد الجيوش ضده! 


هذا هو سلوكه الراقي HBS‏ وهو سلوك ملازم له في كل أحواله؛ مهما كانت 
الظروف والملابسات. 


بعد كل هذا الوفاء من رسول الله يك وبعد كل هذا الحرص على استمرار 
المعاهدة إلى sail‏ التي GS‏ عليها حدثت من جانب المشركين الجريمة 
الكبرى» والخيانة العظمى! 

لقد خالفت بنو بكر -وهي القبيلة التي حالفت قريشًا بعد صلح الحديبية؛ 
ومن تم تجري عليها أحكام الصلح كاملة- لقد خالفت GL‏ ونقضت العهد. 
وقتلت رجالاً من قبيلة خزاعة -المتحالفة مع الرسول BB‏ بل لم تكتفي بهذا القتل» 
ولكن تتبّعتهم إلى داخل الحرم المكي» واستمرّت في عملية القتل هناك! ثم إن قريشًا 
لم تقف موقمًا محايدًا في القضية؛ ولكنها قامت بها هو أشنع من LL‏ إذ أَمَدَّتْ 
بني بكر بالسلاح؛ بل وقاتلت معهم داخل a A‏ 

فالريقة رة ULL,‏ عظيمةه قلسن هذا قلا Daly‏ قد 350 abe‏ أو 
يُعتَدَرُ عنه. إنم| هم عدد كبير من القتلى» بلغ في بعض الروايات عشرين قتيلا» ثم 
إن LE‏ اشتاركت في عملية الل ف he‏ لشن له معن الا غير WL ASN‏ 
المسلمين» وفوق كل ذلك لقد SY‏ رجال خزاعة بالحرم المكي الآمن» فاستمرّت بنو 


)١(‏ كان يجب على قريش أن تقف في وجه حليفتها «بنى بكر» gt‏ حرصها على استمرار المعاهدة. 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية» 7 0590 والطبري: تاريخ الرسل والملوك "/ ELEM‏ وابن حجر: 
فتح الباري ۷/ OVA‏ وابن كثير: السيرة النبوية ۳/ ٥١٠-٠۲١‏ . 

(۳) ابن سعد: الطبقات الكبرى IT E/T‏ وابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۳/ VE‏ 


عندما عاهد الرسس ول SEE J‏ 


بكر -وقريش معها- في عملية القتل خالفين بذلك كل الأعراف والقوانين. 

Nix شنيعة‎ in tll 

واستنصرت حزاعة رسول الله ME‏ وكان LY‏ من موقف جريء Sole‏ تجاه 
هذه القبيلة المظلومة» وكان ce EY‏ موقف حازم إزاء هذا النقض الصريح 
للمعاهدة؛ ومن نَم كان قرار رسول الله ME‏ بفتح مكة ونصرة خزاعة. 

وليس هناك لوم من أي نوع على رسول الله GE‏ هذا القرار الذي اتخذه؛ بل 
إن قريشًا نفسها لم تدّع أبدًا أن رسول الله BE‏ قد خان العهد بقراره الذي اتخذه؛ 
لأنبا تعلم آنا هي التي نقضت العهد وليس هو.. 

حتى بعد هذا القرار الذي اتخذه بي لم يغدر بزعماء مكة مع سهولة أن يفعل 
ذلك» بل إن كبير مكة وزعيمها الأول UT‏ سفيان قد جاء إلى المدينة المنورة محاولاً أن 
يُطيل مدّة tial‏ ويخرج من هذه الأزمة» فوجدناه يتجوّل في أنحاء المدينة cB gl‏ 
ويروح هنا وهناك» وتُخاطب هذا وذاك» يفعل كل ذلك وهو آمن لا يخشى على 
نفسه» ولا يخاف من أن يقتل غيلة» أو يتخذ رهينة» أو يؤذى بشيء» مع العلم أنه قام 
بزيارته هذه إلى المدينة وحيدًا دون حماية من cabal‏ ولا > dul‏ من جنده! 

إن الموقف عظيم فعلاًء Oly‏ الحدث جلل ! 

هل من الممكن أن يذهب زعيم دولة بنفسه إلى دولة بينها وبينه صراعات 
وحروب» ويتجوّل هكذا بحرية في تلك الدولة» وهو آمن على نفسه وماله؟ 
وخاصة أن هذه الزيارة تأتي بعد نقض صريح للعهد مع الدولة التي يزورها؟! 

هل يمكن أن يحدث ذلك في أي مكان في العام؟! 


عندما عاهد الرسسول بلا 


بل إن قادة الإسلام كانوا حريصين على حماية أي سفيان في بلدهم من بجرّد 
الإيذاء المعنوي باللسان» وليس فقط الحماية من الإيذاء البدني؛ فها هو أبو بكر 
الصديق 5ه الوزير الأول لرسول الله ب وأعظم شخصية في المدينة -بل وفي 
الإسلام- بعد نبي الله GAB‏ ها هو يقف مدافعًا عن أبي سفيان من أن يصاب بسوءٍ 
اة الین مع أن هؤلاء المسلمين عُذّبوا وقهروا على يد أبي سفيان وأتباعه 


سا نير ماه 


HOLS سفيان أتى على‎ LIT te نو عمو"‎ SEE oa 1 AU قبل‎ 
فقال‎ NAB عق عَدُوٌ لله‎ HSL SANG ag ASB OS ولال في‎ 


di re‏ 5 هَذَا ليح HB‏ ا 
نَأ بكر نه في هذا الموقف ل ينظر إل ما لاتاء صهيب'" ذل ولا إلى ما لاقاه 
do 1D‏ من عذاب وقهر على يد المشركين في مكةء بل نظر إلى واجب الضيافة» 


ونظر إلى معاهدة الصلح التي بين الطرفين» ونظر إلى الرّحِم التي بينهم.. نظر إلى 
كل ذلك» فكان هذا رد فعله ذه 


)١(‏ هو عائذ بن عمرو بن هلال المزني: كان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة؛ وكان من صالحي 
الصحابة. سكن البصرة وابتنى بها دارّاء وتوفي أيام يزيد بن معاوية. انظر: الاستيعاب PEA/Y‏ 
الإصابة الترجة AE EEY)‏ 

)1( مسلم : كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال وه )8 070٠‏ وأحمد 
.))5١159(‏ والنسائي (۸۲۷۷). 

(۳) هو صهيب بن سنان الروميء يُعرف بذلك لأنه أخذ لغة الروم إذ سَبَوْهُ وهو صغيرء يُكَنَى: أبا 
يحبى» كاه بها رسول الله يك وهو من العرب من النمر بن قاسطء أسلم مبكرّاء وهاجر إلى المدينة 
بعد أن ترك ماله لقريش» وقد قال له رسول الله اة في ذلك: 50 (Abode‏ . مات بالمدينة سنة 
۸ه ودفن بالبقيع. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب TT‏ أسد الغابة ۲/ 243737 
وابن حجر: الإصابة» الترجمة CEN)‏ 

)8( يلال بن رباح». كان عبدًا في الجاهلية لأمية بن خلف» ثم أعتقه الصديق هه وكان من السابقين إلى 
الإسلام وهو مؤذن رسول الله يك شهد سائر المشاهد مع رسول الله بيا وأوذي كثيرًا في مكة» 
وكان يطاف به في شعاب مكة وهو يقول: «أحد أحد». مات بدمشق (١۲ه)‏ وهو ابن 77 سنة. 
انظر: ابن عبد الير: الاستيعاب TOA /١‏ وابن الأثير: أسد الغابة VAT /١‏ وابن حجر: الإصابة 
الترجمة AVYY)‏ 


عندماعاهد الرس ول SE‏ 


بين صلح الحديبية 
ومعاهدة كامب ديفيد 
ے23 حتصضصسكجح- 

—1AE49¥~ 


عندما تمّ توقيع معاهدة كامب ديفيد سنة 914١م‏ بين الرئيس oS pall‏ محمد 
أنور السادات ورئيس وزراء الكيان الصهيوني الغاصب مناحم بيجن انتصب بعض 
العلماء الموالين للسلطة ليدَّعوا أن هذه المعاهدة -التي لقيت معارضة وهجوم 
المصريين والمسلمين عمومًا وعلماء الإسلام بصفة خاصة- fli‏ صلح الحديبية في 
أنها كانت فتحًا في ثوب من الغبن والحيف» وأن المسلمين سيستفيدون من AS‏ 
ديفيد ى) استفاد الرسول ب والمسلمون من صلح الحديبية؛ فهل الأمر |S‏ صوّرُوه 


cd 


Sus 
كبيرًا وتمائلاً قد يصل إلى حدٌ التطابق بين صلح الحديبية‎ Gat الحقيقة أن هناك‎ 
سفت تشابه عكبى؟ إذ إن المسلمين في كامب‎ US ومعاهلة كامب ديفيك» ولكنه‎ 
ديفيد قاموا بدور المشركين في صلح الحديبية من الخسارة في نتائج المعاهدة؛ بينا‎ 
اعتراف قريش بهم؛ ومن نَم اعتراف العرب جميعًا بدولة الإسلام في المدينة المنورة؛‎ 
فبعد سنوات طوال من العداوة والحرب على الإسلام من جهة قريش» وبعد‎ 
سنوات من وَصّف المسلمين بالصابئة؛ ويقصدون بذلك نهم خارجون على قريش؛‎ 
على معاهدة تستمرٌ عشر سنوات مع هؤلاء الخارجين عليها؛ إذَا‎ OF إذا بقريش‎ 


عندما عاهد الرسول يله 


فهي تعترف بدولتهم» وبقدرتهم على الوفاء بعهودهم» وّقِرٌ بأن المواجهة معهم غير 
مضمونة العواقب؛ لذا فهي GES‏ قرّهم وتلتقط أنفاسها بالصلح معهم. 

وعلى النقيض من ذلك جاءت معاهدة كامب ديفيد؛ حيث كان OLS‏ 
الصهيوني منبودًا منذ نشأته عام cp ۱۹٤۸‏ ولم يعترف به أي من الدول العربية رغم 
اعتراف دول الغرب به» ولكن جاءت كامب ديفيد لتمنح الاعتراف لأول مرّة لهذا 
الكيان من دولة عربية مسلمة» وليست أية دولة بل الدولة العربية والإسلامية 
الكبرى» التي يرنو ها الجميع في العالم العربي ببصره» ويتابع خطاهاء ويقتدي بهاء 
ولا يستطيع اتخاذ قرار الحرب فضلاً عن خوضها بالفعل من دونها؛ فهي صاحبة 
القوّة العسكرية والبشرية الأولى في العالم العربي» وهي صاحبة الكفاح المرير المستمرٌ 
Ls‏ الكيان الغاصب من نشأته؛ وذلك في حروب NAOT; ۰۱۹٤۸‏ و۷٩۹‏ 
NAVY‏ 


من هنا جاءت كامب ديفيد مكسبًا عظيًا في نتائجه للعدوٌ الصهيوني؛ 31 حصل 
على الاعتراف الذي توالى على مدار السنوات التالية Ger‏ وخفية من الدول 
العربية؛ ومن ثم توطدت العلاقات الصهيونية التجارية والثقافة والسياسية مع 
بعض الأنظمة العربية وتابعيهاء كا خرجت مصر من دائرة gl pall‏ مع العدوٌ 
الصهيوني UE‏ وصارت حدودها معه من أكثر حدود OLS‏ الغاصب أمنًا 
واسنتقزارًا: 

وفي حين عاقب الرسول BE‏ قريشا على نقضها للمعاهدة هجومها المشترك مع 
حليفتها قبيلة بني بكر على قبيلة خزاعة حلفاء النبي BE‏ - عاقبها بفتح مكة؛ إذا 
نحن في معاهدة كامب ديفيد أمام وضع مختلف HAE‏ حيث يقوم الكيان الصهيوني 
بخرق المعاهدة Gey‏ باختراق الأراضى المصرية بطائراته» وبقصفها مرّات عديدة 


وقتل المصريين المجاورين للحدود من مدنيين وقوّات شرطة أو حرس حدود؛ دون 


EE J gee pd عندما عاهد‎ 


أن تستطيع مصر SI‏ 3 فلماذا؟ 

CEE المعاهدة قسّمت سيناء من الناحية الأمنية إلى ثلاث شرائح طولية؛‎ OY 

من الغرب إل الشرق بالمناطق 0 (ب)» (ج). 

« أما المنطقة (أ) فهى المنطقة المحصورة بين قناة السويس والخط (أ) بعرض 
قرابة ٠١‏ كم» وفيها سمح لمصر بفرقة مشاة ميكانيكية واحدة تتكوّن من 
YY‏ ألف جندي مشاة مصري مع تسليح يقتصر على 77١‏ دبابة و١۲٠‏ 
معد و اسح ا gle‏ 

٤ ق المنطقة (أ) وتقتصر على‎ eae eer aa 

* ثم المنطقة (ج) وعرضها بين 10-17١‏ كم وتنحصر بين الحدود الدولية من 
الشرق والمنطقة (ب) من الغرب؛ ولا يُسمح فيها بأي تواجد للقوات 
المسلحة المصرية وتقتصر على قوات من الشرطة (البوليس)» کا تحظر إنشاء 

dy ©‏ مقابل هذه التدابير في مصر قيدت الاتفاقية الكيان الصهيوني فقط في 
المنطقة (د) التي تقع غرب الحدود الدولية وعرضها ٠‏ كم فقط» وحدد 
فيها عدد القوات ب ٤‏ آلاف جندي. 

أي أن جيش العدرٌ لو أراد اقتحام سيناء فلا يلزمه سوى عبور أربعة 

كيلومترات en‏ يحتاج جيشنا إلى قطع قرابة ١4١‏ كيلومترًا ليصل إلى الحدود؛ فأي 

هؤان وآية مذلا 

وما يضاعف ذلك الموان هو أنه OH‏ بنص المعاهدة؛ ففي حين كان صلح 

esas ee nae foie oa 


عندما عاهد الرس و ليله 


زمنيًا لها؛ فهي by‏ قيدٌ في أعناقنا لا نستطيع منه فكاگاء إلا أن يغدروا هم» mele‏ 
فاعلون.. 

فإن اليهود لا يمكنهم أن يعقدوا عقدًا أو يُعاهدوا عهدًا إلا وخانوه وغدروا 
بمحالفيهم؛ يقول تعالى: > اؤ لما ge lye‏ ده Geb‏ بل أكتَرْهُم ل 
Toga‏ [البقرة: ١٠٠]ء‏ والقضية الكبرى هي أن نكون مستعدّين ليوم يغدرون؛ 
حتى نفعل مثلها فعل رسول الله كل وفتح مكة؛ فهل نحن مستعدّون لفتح 


القدس؟! 


عندما عاهد الرس ول علا 


المبحث الثالث 
معاهداته BE‏ مع قبائل الجزيرة العربية الأخرى 
م3 eS‏ 
وي 

لقد كان تعامل رسول الله BE‏ مع قريش في حال معاهدتهم أرقى من أن 
يُوصف. JE‏ من أن يحاط بعظمته» و يكن ذلك بدافع الرّحِمٍ فقط بل كان 
سلوكًا طبيعيًا له BE‏ مع كل المعاهدين له» وقد فعل مشل هذا مع كل القبائل التي 

عاهدته وأبى أن ge WE‏ أو أن ينقض ميثافًا في أي dad‏ من لحظات حياته. 
لقد كان رسول الله ا مطبّمًا للإسلام في سلوكه هذا الذي وصفناء وكان 
ge mma aL aha‏ م المواثيق» وم يكن هذا LoL‏ بمرحلة 
معينة fb Lab Gy b Set‏ معه إلى آخر tle‏ وها هي سورة التوبة تنزل في 
أخريات حياته BE‏ لتُعلن له ولكل المسلمين؛ بل لكل العالمينء أن إتمام العهد إلى 


ل 
zt‏ 7 رر اس ص fM ur‏ < رم AGE‏ 
E‏ أن بح ST‏ وَرَسُولِمة | الئاس يوم احج الأكبر أن الله 
م الم ر يم 2 ت pan rere‏ وو SFE $49 47 Bagh ieee 4 a. 2 IS‏ 
برىَء مِنَ OLE‏ وَرَسوله. فإن تئ فهو حَيْر لڪم ون od‏ َاعلَمُوا Sal‏ 
وه 595 ay‏ مو De‏ بو 40 £ 2« م se‏ 2 . 
غير چزی أله وَبَشِرٍ النرين كفروا بغذاسے اليم 3D‏ الزيت Gt Page‏ 
f 3 a? 2 37‏ 7% الى سه مس 8 a‏ 
Cb Spas JS cae‏ ولم هروا عَلَيَكُمَ أ حدا فَأَتِمِوَا nage aged‏ إ 


G08 


Ltrs إن السب الْمُمَّقِينَ 4 [التوبة‎ pene 


“r 


هذا هو الدين الذي ندين la,‏ 


إنه أمر Al‏ مباشر لنا ولعامّة المسلمين أن نَم العهود. وأن نوفي بالعقود» مع 


عندما عاهد الرسول يل 


Dee bel‏ مع مشركين ما زالوا يسجدون لأصنامهم» ويُشركون بربهم؛ لكنّ هذا 
pls‏ الله الذى يشركون يه., آلا ما اعظمه Goldie‏ أله من رث! 

ويأمر رسول الله 8 علي بن أبي طالب #ه أن يقرأ هذه OLY‏ على كل 
الحجيج بشتى طوائفهم؛ وذلك ني العام التاسع من الهمجرة”"» وكان يحج في هذا 
العام مسلمون ومشركون من شتى قبائل الجزيرة العربية.. 

إنه الإعلان العام الذي لا استثناء فيه» والحكم الثابت الذي لا نسخ له» والأمر 
الذي تواترت في آيات كثيرة» وني أحاديث شتى: 

$ وفوا الد gay‏ كارت مول 4 [الاسراء: Ore‏ 

> وَآلِينَ هم لِأمَسَتِهِمَ وَعَهَدِهِمَ رَعُونَ 4 [المؤمنون: A‏ والمعارج: AVY‏ 

.]۱۷۷ إِذًا عدوأ 4 [البقرة:‎ mgs gh pally > 

ل بى م من وق ong‏ وای قى HG‏ يحب الْمَكَّقِينَ 4 [آل عمران: AVY‏ 

ant Four raat سَتَقَدمُوأ لَك‎ 3 fb pA عة الْمَشجد‎ of Supe إل الزيرت‎ « 
.]۷ [التوبة:‎ 4 44 


2? 7 ا‎ or و ص ارا ار‎ Jat 
وَقَدَ‎ Ba بَعَدَ‎ GANT ad 5 Vg Ba pe دا‎ ST ages وَأوْقُوأ‎ « 
لس ابرع مم هس رصح ا م كت الم عار‎ 
.]9١ [النحل:‎ 4 Ty gland ما‎ ALG عَلَيحكر كفيلا إن الله‎ ail Atlas 
! وأكبر من أن يُخْصَى‎ gad والأمر أوسع من أن‎ 


هذا ديننا.. 


)١(‏ البخاري: كتاب التفسير» باب سورة براءة التوبة »)٤۳۷۹(‏ والنسائي (5959)) وابن سيد الناس: 
عيون الأثر ۲/ .۲۸٤‏ 


عندما عاهد الرسول SE‏ 


وهذا BE wy‏ 
وما أحسب أن هناك شرعًا ولا قانوئًا في الأرض حص أتباعه وحث مُطبقيه 
على رعاية حقوق الآخرين كما فعل هذا الدين العظيم «الإسلام»» وكا أمر النبي 

الكريم رسول الله BE‏ 
قد قامت BA‏ وظهرت البيتة.. 


ولا أفضل -ختامًا لهذا الكتاب- من آية من آيات قرآننا العظيم؛ تأمر رسول 
الله ية والمسلمين أن يحكموا بين الناس بشرع الله تعالى» ولا يندفعوا وراء أحكام 
الناس وقوانينهم؛ فشتان بين حُكم شَرَعَهُ وأحكمه وفصّله Sy‏ العالمين» وحكم 

5 ل ل وس سر we‏ ت م 

يقول تعالى: « وَأَنرلَْآ لمك Ge 2 FT ES‏ لما بير يديه Oe‏ 
الحبر ta Fires‏ حَكم بيهم مآ أل أله ولا 2 أَهَوَآءً wa‏ 

3 477 FIG “1 48 ss 5 2 5 
vere vi pen real L335 RE 2 
XE جَمِيعًا‎ Ente Sil مآ ءَانَدَكُمَ فَاَسْتَبِقُوا أَلْخَيرَت إل‎ gS phd 5 
LEA فيه تَحْتَلفُونَ 4 [المائدة:‎ 325 LK 


واد ste‏ ماد 
GT AS GT‏ 


عندما عاهد الرسس ول EE J‏ 


they‏ فقد ادَّعى الكثيرون أنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. 
وأشاعوا أنه لا ينبغي أن يحكم السياسة شيءٌ لا من قواعد الدين أو الأخلاق» ون 
السياسة لا تحكمها إلا المصلحة دون التقيّد SL‏ مبادئ؛ لذا لا ينبغي إقحام الدين - 
الذي هو منبع الفضائل والقيم- في SVE‏ السياسة؛ التي تسم -لا حالة- بالنفاق 
والمداهنة وعدم الوفاء کا زعموا-. 

ولكن الحقيقة أن هذا الدين العظيم «الإسلام» حافل بالسياسة وأحكامهاء وأن 
كتاب الله تعالى القرآن زاخر بالآيات التي تتناول الشئون السياسية» وأن رسول الله 
BE‏ قد مارس السياسة في جميع مراحل نبوته GME‏ علاقته بالمشركين في مكة» وفي 
علاقته بكافة أطياف مجتمع المدينة المنورة من الأنصار والمشركين واليهود» وتنظيم 
علاقة الأنصار بالمهاجرين» وعلاقتهم| سويًا بعناصر المجتمع الأخرى. 

ومن عجيب الأمور أن الرسول dB‏ يارس السياسة فحسب» Ly‏ مارسها 
بأخلاق يصعب أن تجدها في التعاملات العادية للبشر؛ حتى لو كانت مع أرحامهم 
وذويهم؛ فا بالك لو كانت مع الأعداء! 

والشكلة: الحفيفية أن 2 تذكوق أن Nils ancl sll‏ قرغو و 
قرءوا فإنهم يحاولون و رو لكي ينفوا عن حياة الرسول BE‏ صفة 
العمل السياسي» وللأسف فإن مَنْ لم يطلع على سيرة الرسول BE‏ من المسلمين يتم 


ED 283‏ عندما عاهد الرهصول كلا 


لذا فإن واجبنا -نحن المسلمين- أن نقرأ التاريخ والسيرة النبوية بوعي 
وإدراك؛ لنرى كيف كانت Fai‏ فات الرسول BE‏ السياسية» وكيف كانت مبادئه 
el‏ يت ا ب لد ge‏ الاي Gal dno‏ اا why‏ 
العا ماروا ون as wie‏ الخياة الساسة ‏ ا 
e‏ الذي هو عدو في الأصلء ولک المعاهدة تقتضى ي الآمانة وحفظ 
وواجبنا الأسمى بعد هذا هو أن ننشر هذه الحقائق وذلك الرقي للعالم أجمع؛ 
لكي يفهم حقيقة السياسة في الإسلام» ولكي محاول إدراك مكانة الرسول كلل 
وأخلاقه» ا لكي يُعلم أن الإسلام قادر على تطهير حياة البشر من جميع 

lel ol‏ وأن يقيم لهم حياة نظيفة سوية يسعدون بها. 
إن هذه المهمّة جزء من رسالتنا -نحن المسلمين- للعالم أجمع؛ فعلينا النهوض 
بهاء والقيام بمسئوليتنا إنقاذًا للعالم من الظلم والفساد الذي يعيش فيه» وقبل ذلك 
إرضاء لله BE‏ وقيامًا بواجب EN‏ المسلمة» الذي استحقّت عليه الخيرية؛ « LS‏ 
خاو أخْرِجَ تلاس اون امروف وَتَنْهَوْ (Sb 0,433 tits‏ 
[آل عمران: .]١١١‏ 


القاهرة 2 يناير ۲٠١۲م‏ 


عندما عاهد الرسسسول ees 630 ES‏ 


المصادروالمراجع 
أولا: القرآن الكريم 
ثانيًا. كتب تفاسير القرآن وعلومه 

* ابن أبي حاتم الرازيء أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي: تفسير القرآن العظيم» تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى 
الباز - المملكة العربية السعودية» الطبعة ٤١۹ ASE‏ ١ه.‏ 

* ابن المنذر النيسابوري» أبو بكر محمد بن إبراهيم: تفسير القرآنء قدم له الأستاذ 
الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي» حققه وعلق عليه الدكتور: سعد بن 
محمد السعد. دار المآثر - المدينة النبوية» الطبعة الأولى» =a \EVY‏ ۲م 

© ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر: تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي بن 
محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة ASW‏ 1ه -1949مم. 

« أبو ols SI‏ النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويلء دار إحياء التراث العربي 
OLS og ye -‏ 

٠‏ البيضاويء أبو الخير ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد: تفسير أنوار التنزيل 
وأسرار التأويلء دار الكتب العلمية - ببروت» لبنان. 

© الثعلبي» أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق: الكشف والبيان عن 
تفسير القرآن» تحقيق: الإمام أي محمد بن عاشور» مراجعة وتدقيق: الأستاذ 
نظير الساعدي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
ivy‏ ل 

ه حكمت بن بشير بن ياسين: موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثورء دار 
المآثر للنشر والتوزيع والطباعة - المدينة النبوية» الطبعة الأولى» ١57١ه-‏ 
e444‏ 


عندما Jp dc‏ ية 


الرازي» فخر الدين محمد بن عمر: التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» دار الكتب 
العلمية - بيروت. OLS‏ الطبعة الأولى» eV‏ 

سراج الدين» أبو حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني: 
اللباب في علوم الكتاب. تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» والشيخ علي 
محمد معوض» CLES glo‏ الم ترز تة OLS‏ الط الأول 
84١ه-1994م.‏ 

سيد قطب: في ظلال القرآن› دار الشروق - القاهرة» الطبعة الشرعية الحادية 
عشرة. 1٠05‏ ١ه‏ = 1980م. 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال: الدر المنثور في التفسير بالمأثور, 
دار الفكر - بیروت» لبنان» ۱۹۹۳ م. 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال: لباب النقول في أسباب النزول» 
ضبطه وصححه: الأستاذ أحمد عبد الشافي» دار الكتب العلمية - بيروت» 
oes‏ 

الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني: فتح القدير الجامع بين فني 
الرواية والدراية من علم التفسير» تصحيح وضبط: أحمد عبد السلام دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

الطبري» gil‏ جعفر محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق: 
أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١57١‏ ه ع ١٠٠١5م.‏ 
القرطبي» gl‏ عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآنء دار 
إحياء التراث العربي- بيروت. لبنان» ١۱۹۸٩ = ه١ 5٠4‏ م. 

النسفيء أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين: مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل» دار إحياء التراث العربي - بيروت» لبنان. 


الواحدي النيسابوريء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي: أسباب نزول 
القرآن. تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان» دار الإصلاح - الدمامء 
الطبعة الثانية» 515 ١ه‏ 19947١م.‏ 


عندما عاهد الريسو يله 


ثالئًا: كتب السنن والآثار 


ابن Gl‏ شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي: المصنف في الأحاديث والآثارء 
تحقيق: کال يوسف الحوت» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى» VEG‏ 
ابن حبان» أبو حاتم محمد بن أحمد التميمي البستي: صحيح ابن حبان بترتيب 
ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرناءوط» مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الثانية» 
4ه -1997م. 

ابن زنجويه» أبو أحمد حميد بن خلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني: الأموال» 
تحقيق: د. شاكر ذيب فياض» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» السعوديةء الطبعة الأولى» HAVE‏ 1987م. 

ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار الفكر - بيروت. 

أبو بكر الشيباني» أبو بكر بن أبي عاصم dal‏ بن عمرو بن الضحاك بن AE‏ 
ole‏ والمثاني» تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة» دار الراية - الرياض» 
الطبعة الأولى» ۱۱٤۱ه=‏ ۱٩۱۹م.‏ 

أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي: سنن أبي داود» تحقيق: محمد 
تحيي الدين عبد الحميد, دار الفكر - بیروت» 985١م.‏ 

أبو نعيم الأصفهاني: دلائل النبوة» تحقيق: محمد رواس قلعة جيء وعبد البر 
عباس» دار النفائس - بيروت» الطبعة الثانية» 19/85 م. 


أبو يعلى» أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي: مسند أي يعلى» تحقيق: حسين 


SS عندما عافد الرس ول‎ CID O83 


سليم أسدء دار المأمون للتراث - دمشقء الطبعة الأولى» ٠۹۸٤ HAVE ٤‏ م. 

٠‏ أحمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني: المسند» مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

ual «©‏ بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني: فضائل الصحابةء تحقيق: وصي الله حمد 
عباس» مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الأولى» Sal beh‏ ۱۹۸۳ م. 

© البخاري» أبو عبد الله محمد بن إساعيل الجعفي: الأدب pall‏ 02 تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية - بيروت. الطبعة AVE AS‏ = 
eV AAV‏ 

© البخاريء أبو عبد الله حمد بن إساعيل الجعفي: التاريخ الكبير» طبع تحت 
مراقبة: محمد عبد المعيد COLE‏ دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد - الدكن. 

© البخاريء أبو عبد الله محمد بن إساعيل الجعفي: الجامع الصحيح المختصرء 
تحقيق: مصطفى ديب GO‏ دار ابن كثير» اليهامة - بيروت. الطبعة الثالثة» 
8ه -1984م. 

٠‏ البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين: دلائل النبوة. تحقيق: عبد المعطي قلعجي» 
دار الكتب العلمية - بیروت» ١۰٤۱ھ‏ = 19806١م.‏ 

© البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين: سنن البيهقي الكبرى» تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء مكتبة دار الباز - مكة 5١5 cde SUI‏ ١ه‏ = 995١م.‏ 

© البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين: شعب الإيمان» تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
زغلولء دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

ل الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي: الجامع الصحيح. تحقيق: أحمد 
محمد شاكر واخرين» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

e‏ الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري: المستدرك على الصحيحين. 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى» 


عندما ماهد الرسول كلا 


۱ھ -:196م. 

© الحميديء أبو بكر بن الزبير: مسند الحميدي» دار الفكر - بيروت. 

© الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن: سنن الدارمي» تحقيق: فواز أحمد 
زمرلي» وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى؛ 
۷ هھ 

© الشافعي» محمد بن إدريس أبو عبد الله: مسند الشافعي» دار الكتب العلمية - 


بيروت. 
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© الطبراني» أبو القاسم سليان بن أحمد بن أيوب: الروض الداني - المعجم 
الصغير» تحقيق: محمد شكور محمود, المكتب الإسلامي- بيروت» دار عمار - 
Ole‏ الطبعة الأولى» £90 ١ه‏ = 1986م. 

ه الطبرانيء أبو القاسم سليان بن أحمد بن أيوب: المعجم الأوسطء تحقيق: 
طارق بن عوض الله بن het‏ وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين 
- القاهرة» 516١ه.‏ 

e‏ الطبرانيء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب: المعجم الكبير» تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم - الموصلء الطبعة ASW)‏ 
4ه -1988م. 

١‏ عبد الرزاق» أبو بكر بن همام الصنعاني: مصنف عبد الرزاق» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية» AVERY‏ 

* مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني: الموطاء رواية يحيى tl‏ 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - مصر. 

© مسلمء أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري: صحيح مسلم تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


CD 2 =4‏ عندما عاهد الرسسول BES‏ 


النسائى» أحمد بن شعيب: سنن النسائى الكرى» تحقيق: عبد الغفار سليمان 
البنداري» وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى؛ 
١0ه-١194م.‏ 


رابعًا: كتب التخريج ومصطلح الحديث وشروحه 


ابن الآثير: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري: النهاية في غريب الحديث 
والأثر» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية - 
بيروت» ۱۳۹۹ھ = 1917/4 م. 

ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري: 
البدر المدير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» تحقيق: 
مصطفى أبو الغيط» وعبد الله بن سليان» وياسر بن كمالء دار الهجرة للنشر 
والتوزيع - الرياض» السعودية» الطبعة الأولى» 5764 ١ه-ة‏ ١٠5م.‏ 

ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي: فتح الباري شرح صحيح 
البخاري, دار المعرفة - بیروت» ۷۹١۳١ه.‏ 

الألباني» محمد ناصر الدين: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» 
إشراف: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية» 
6ه- 11860م. 

الألباني» محمد ناصر الدين: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» دار با 
وزير للنشر والتوزيع» جدة - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى؛ 
۴٤‏ ه- م 

الألبان» محمد ناصر الدين: السلسلة الصحيحة» مكتبة المعارف - الرياض» 
الطبعة الأولى» ۲٠٠۲م.‏ 

GUI‏ محمد ناصر الدين: السلسلة الضعيفة» مكتبة المعارف - الرياض. 


eS GD EE عندما عاهد الرسول‎ 


الألباني» محمد ناصر الدين: صحيح الترغيب والترهيب» مكتبة المعارف - 
الرياض» الطبعة الخامسة. 

الألباني» محمد ناصر الدين: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته؛ المكتب 
الإسلامي. 

GLY!‏ محمد ناصر الدين: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» 
المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة AVEO RIS‏ 

الزيلعي» جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد: نصب الراية 
لأحاديث المداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي» قدم للكتاب: محمد 
يوسف البنوري» صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني» إلى 
كتاب الحج» ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري» تحقيق: محمد عوامة» مؤسسة 
الريان للطباعة والنشر - بيروت» لبنانء ودار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة 
السعودية» الطبعة الأولى» 514 ١1ه-19917١م.‏ 

الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني: نيل الأوطار, تحقيق: 
عصام الدين الصبابطي» دار الحديث» مصرء الطبعة الأولى» =A VEN‏ 
17ام. 

المتقي الهندي» علاء الدين علي بن حسام الدين: كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال» ضبط وتصحيح: بكري حياني» مؤسسة الرسالة - بيروت» ٤١۹‏ ١ه‏ 
-1989م. 

النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري: المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج» دار إحياء التراث العربي - ببروت» الطبعة الثانية» 7957١ه.‏ 

الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, تحقيق: حسام 
الدين القدسي» مكتبة القدسي - القاهرة» RAV ENE‏ 995١م.‏ 


5S J pms pl عندما عاهد‎ aD 283 


خامسا: كتب الفقه وأصوله 


ابن قدامة» أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي: المغني» طبع إدارة المنار» 
لأصحابها ورثة السيد محمد رشيد رضاء الطبعة AVY AW (QS‏ 

أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام Gl‏ حنيفة: الخراج؛ المطبعة 
السلفية - القاهرة» الطبعة الثانية, 7؟10١ه.‏ 

الكاساني» علاء الدين أبي بكر بن مسعود الحنفي: بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع» المطبعة الجمالية - مصرء الطبعة الأولى» ۱۳۲۷ = ۲۸١١ه.‏ 


سادسا: كتب السيرة 


إبراهيم العلي: صحيح السيرة ody gall‏ دار القلم - دمشق. 

ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي: السيرة النبوية وأخبار 
الخلفاء» صححه وعلق عليه: الحافظ السيد عزيز بك delay‏ من العلماء. 
الكتب الثقافية - ببروت» الطبعة الثالثة, ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

ابن سيد الناس» محمد بن عبد الله بن يحيى: عيون الأثر في فنون المغازي 
والشمائل والسيرء تعليق: إبراهيم محمد رمضان. دار القلم - بيروت» الطبعة 
الأولى» 4 141ه-19917م. 

ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن Ul‏ بكر بن أيوب الزرعي: زاد المعاد في 
هدي خر العباد. تحقيق: مصطفى Uae‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي: هداية الحيارى 
في أجوبة اليهود والنصارى. دار الكتب العلمية - بيروت. 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر: السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى عبد 
الواحد, دار المعرفة - بيروت» ٩۱۳۹ھ‏ -191/1م. 

ابن هشام» أبو محمد عبد الملك المعافري: السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى السقا 


ToS BD SEE عندما عاهد الرسول‎ 


وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية» 1710/6١1ه-ه196م.‏ 

أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة, مكتبة العبيكان - الرياض. 
الديار بكري» حسين بن محمد بن الحسن: تاريخ الخميس في أحوال أنفس 
النفيسء دار صادر - بيروت. 

السهيلي» أبو القاسم عبد الرحمن: الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام 
تحقيق: عمر عبد السلام السلامي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة 
Yer sal EV) dell‏ 

الصالحي الشامي» محمد بن يوسف: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. دار الكتب العلمية - 
بیروت» الطبعة الأولى 5 4١‏ ١ه‏ = 19917م. 

الكلاعي» سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الحميري» أبو الربيع: الاكتفاء 
بها تضمنه من مغازي رسول الله y BE‏ والثلاثة الخلفاءء دار الكتب العلمية - 
بيروت. الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

المباركفوري» صفي ال رحمن: الرحيق المختوم دار الوفاء - المنصورة؛ الطبعة 
السابعة عشر» 5755 ١ه‏ - 6٠١٠١5م.‏ 

محمد الصادق عرجون: محمد رسول cal‏ دار القلم - دمشق. 

محمد الغزالي: فقه السيرة» خرج أحاديثه: الشيخ محمد ناصر الألباني» مكتبة 
by‏ القاهرة» الطبعة الأولى» VEY‏ 

محمد حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» دار 
النفائس للطباعة والنشر - بيروت» الطبعة السابعة» ١١٠5م.‏ 

محمود شيت خطاب: الرسول القائد دار الفكر - بيروت» 7١٠5م.‏ 


Av) OSS‏ عندما عاهد الرسسول بلا 


سابعًا: كتب التاريخ والتراجم 


ابن الأثير» أبو الحسن عز الدين علي بن محمد الجزري: أسد الغابة في معرفة 
الصحابة؛ دار Kall‏ - بيروت. 

ابن SY‏ أبو الحسن عز الدين علي بن محمد الجزري: الكامل في التاريخ»› 
تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة الأولى» 
=al ۷‏ 19910م. 

ابن الجوزي» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد: المنتظم في 
تاريخ الأمم والملوك» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية - بیروت, الطبعة الأولى» 517١ه-‏ 1997م. 

ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي: الإصابة في تمييز الصحابةء دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

ابن حزم» أبو محمد علي الأندلسي: جمهرة أنساب العرب» تحقيق: عبد السلام 
هارون» دار المعارف - القاهرة. 

ابن خلكان. أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أي بكر: وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر - بيروت» 995١م.‏ 

ابن سعد أبو عبد الله محمد بن منيع البصري الزهري: الطبقات الكبرى» 
تحقيق: إحسان عباس» دار صادر - بيروت, الطبعة الأولى» ۱۹۹۸ م. 

ابن عبد البر» أبو عمر يوسف: الاستيعاب في معرفة الأصحاب. دار الكتاب 
العربي - بيروت. 

ابن عساكر» أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي: تاريخ 
مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من (Ge‏ من الأمائل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلهاء تحقيق: علي شيري» دار الفكر - بيروتء الطبعة الأولى» 


eS Gv) SEE عندماعاهد الرسول‎ 


۹ھ -19948م. 

٠‏ ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر: البداية والنهاية» تحقيق: علي شيري» دار 
إحياء التراث العربي - بیروت» الطبعة VAAN RAVE AsV‏ 

© ابن es‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر: قصص الأنبياءء دار الحديث - القاهرة. 

© ابن VSL‏ علي بن هبة الله بن أبي نصر: الإكمال في رفع الارتياب عن ALM‏ 
والمختلف في الأسماء والكني والأنساب» دار الكتب العلمية - بيروت. 

© أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي: طبقات الفقهاء» هذبه: محمد بن مكرم 
ابن منظورء تحقيق: إحسان عباس» دار الرائد العربي - بيروت. الطبعة الأولى؛ 
1م 

© الباباني» إساعيل باشا البغدادي: هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين» 
طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة بإستانبول» ١1946١م,‏ وأعادت طبعه 
بالأوفست دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

٠‏ البغويء أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز OLS Ms‏ معجم 
الصحابة» تحقيق: محمد الأمين بن محمد الجكني» مكتبة دار البيان - الكويت» 
الطبعة الأولى» =a VEY)‏ ١٠٠۲م.‏ 

© الذهبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان: تجريد أسماء الصحابة» دار المعرفة 
- بیروت» ١191م.‏ 

© الذهبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان: سير أعلام النبلاء» تحقيق: حسين 
الأسدء مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة التاسعة» 4١7‏ ١ه‏ = 19917م. 

© الزركليء خير الدين: الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقينء دار العلم للملايين - بيروتء الطبعة الخامسة. 
ام 


vy) 283‏ عندما عاهد gms pl‏ كلا 


الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الرسل والملوك؛ وصلة تاريخ 
الطبري» (صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي»»؛ دار التراث - 
بيروت. الطبعة الثانية» /181١ه.‏ 

القنوجي» محمد صديق خان بن حسن بن علي: أبجد العلوم الوشي المرقوم في 
بيان أحوال العلوم» تحقيق: عبد الجبار زكار» دار الكتب العلمية - بيروت» 
AVA‏ 


ثامئًا: كتب اللغة والمعاجم والبلدان 


ابن سلام» أبو عبيد القاسم بن سلام: LEI OLS‏ تحقيق: عبد المجيد 
قطامش» معهد البحوث العلمية - مكة المكرمة. 

ابن منظور» محمد بن مكرم الأفريقي المصري: لسان العرب» دار صادر - 
بيروتء الطبعة الأولى» ۱۹۹۷ م. 

البكري» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي: معجم ما استعجم من 
أسماء البلاد والمواضع» تحقيق: مصطفى السقاء عالم الكتب - بيروت» الطبعة 
الثالثة» VEY‏ 

الجوهري» gil‏ نصر إسماعيل بن حماد: الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة الرابعة, 
/41١م.‏ 

ا لحموي» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان» دار الفكر - بيروت. 
الرازي» محمد بن Ul‏ بكر: مختار الصحاح» دار الكتب العلمية - بيروت. 
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معاهدة كامب ديفيد ١6701١67501١61١ CVE‏ 


اتفاقيات جنيف VSS‏ 
اتفاقية أوسلو Sees‏ 
بيعة الرضوان 000 
day‏ العقبة الثانية cians‏ ا ONY‏ 


صلح الحديبية ...255 LAO‏ 186ل ١751ل‏ 
I0 1۲‏ قر ا ا ا 


عندما عاهد الرسول GE‏ 


المقدمة اماق متخ ف مادج ately‏ ساود فا سمو ال Ur Soho‏ 

الفصل الأول : o>‏ يَرَالُونَ nae‏ 4 ب 1 A ond aig‏ 
المعاهدات الناجحة SSSA Ra e‏ ات و 11 
الفصل الثاني : المعاهدات في الإسلام TES SaaS‏ 
العهد في اللغة Oren ee‏ 
تعريف المعاهدة اصطلاحًا TOE ESRAR Sa‏ 
مشروعية المعاهدات لاج سس اماق فخ لاسر Ee‏ 
ضوابط وشروط المعاهدات في الإسلام اس اط حا الم ل ا 
وجوب الوفاء بالعهد Rs ena etacee stata hunted’‏ ا ا 
صورة مشرقة من الوفاء A‏ ار و ا Nil‏ 
الفصل الثالث: معاهدات الرسول VE‏ مع اليهود د 0 00 WO dita‏ 
المبحث الأول: المعاهدات مع يهود المدينة A‏ رامد ا 
المطلب الأول: إعداد المؤمنين في مكة لحسن معاملة اليهود في المدينة .. FY‏ 
المطلب الثاني: بنود المعاهدة مع اليهود an‏ اي ا Nese‏ 
المطلب الثالث: وقفات مع المعاهدة ENA‏ 
المطلب الرابع: التطبيقات الواقعية للمعاهدة CE‏ 
الميحث الثاني: المعاهدة مع يهود خيبر ANDES Sa‏ 


المطلب الأول: مرحلة الدعوة 0001 0 


عندما عاهد الرسسو ل SE‏ 


المطلب الثاني: الموقف العدائي ليهود خيبر 6[ ز[ز[ز[ ز [ز ز AY sass wae‏ 
المطلب الثالث: الحرب والسلام مع خيبر ب 00 
المطلب الرابع: ما بعد المعاهدة AVR‏ 
خلاصة القول في تعاملات الرسول يه مع اليهود ET‏ 
الفصل الرابع : معاهدات الرسول َة مع النصارى QD‏ 
المبحث الأول: المعاهدات مع أهل دومة الجندل AT onsets‏ 
الملبحث الثاني : المعاهدات مع A‏ بن رؤية دز د 1 0011 
الملبحث الثالث: المعاهدات مع أهل جرياء وأذرح E tad aes‏ 
المبحث الرابع : المعاهدات مع نصارى نجران sans‏ مو ل SONG‏ 
عهد النبي BE‏ لأهل نجران ARAS SS‏ 
الفصل الخامس : معاهدات الرسول BE‏ مع المشركين Aig sac neo wean o‏ 
الملبحث الأول: معاهداته ME‏ مع القبائل حول المدينة pa ere err‏ 
المبحث الثاني: معاهداته EE‏ مع قريش (صلح الحذيبية) ee tes eee‏ 
المطلب الأول: الطريق إلى صلح الحديبية ا ا 
المطلب الثاني: مفاوضات صلح ال حديبية تخ للا سا اق 
المطلب الثالث: التطبيقات العملية لبنود صلح الحديبية ene‏ ل 

بين صلح الحديبية ومعاهدة كامب ديفيد جو E‏ 
المبحث الثالث: معاهداته BE‏ مع قبائل الجزيرة العربية الأخرى OOo Pics‏ 
الخائمة OA 00001 EAL asa‏ 
المصادروالمراجع ESA‏ ا Ea‏ 
الفهارس VON sas‏ 


ب AD a‏ 6 عندما عاهد الرسول 2S‏ 


فهرس الأحاديث aî‏ ارو 1 
فهرس الأعلام SESS SSeS‏ 
فهرس الأعلام المترجم لها NSS di ROS SSA‏ 
فهرس الأماكن SÊ toe:‏ 110[ 1 1 110137 
نيرس الغروات والعازك a‏ 0 
فهرس الاتفاقيات والمعاهدات aaa‏ ا ل ا اا 
فهرس المحتويات ASS‏ اول و امات ون م ا ا 


eos ( VAY) 58S عندما عاهد الرسسول‎ 


الأستاذ الدكتور راغب السرجاني 

الأستاذ الدكتور راغب السرجاني: وَلِدَ عام 1975م بمصرء | 
وتخرّج في كلية الطب جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام | 
م ,أتمّ حفظ القرآن الكريم عام ١0م.ثمنالدرجة‏ ا 
الملجستير عام ۱۹۹۲م من جامعة القاهرة بتقدير امتيازء ثم الدكتوراه ' 
بإشراف مشترك بين مصر وأميركا عام ۱۹۹۸م (في جراحة المسالك 
البولية والكلى). 

- أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. 

- عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 

- عضو eA‏ الشرعية للحقوق والإصلاح. 

- رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريخية بالقاهرة. 

-صاحب فكرة موقع قصة الإسلام والمشرف عليه (أكبر موقع للتاريخ الإسلامي) 

.www.islamstory.com 

- باحث ومفكر إسلامي» وله اهتمام حاص بالتاريخ الإسلامي. 

مشروعه الفكري: 

ينطلق مشروعه الفكري «معًا نبني خير أمة» من دراسة التاريخ الإسلامي دراسة دقيقة 
مستوعبة» تحقق للأمة عدة أهداف؛ منها: 

٠‏ استنباط عوامل النهضة والاستفادة منها في إعادة oly‏ الأمة. 

e‏ بعث الأمل في نفوس المسلمين» وحثهم على العلم النافع والعمل البناء؛ لتحقيق 

الهدف. 


اللإسهامات العلمية والدعوية: 
على مدار سنوات عديدة كانت له إسهامات علمية ودعوية؛ ما بين ol pale‏ وكتب 


عندما عاهد الرسول SE J‏ 


ومقالات وتحليلات؛ عبر رحلاته الدعوية إلى شتى أنحاء العالم. 
الفضائيات والإذاعات: 
يقدم عدة برامج وحوارات على الفضائيات والإذاعات المختلفة؛ منها: اقرأء الرسالة؛ 
coh‏ الناس» القدس» المستقبل» العربية» الجزيرة» الجزيرة مباشرء والسودان» وإذاعة أم 
القيوين» وإذاعة القرآن الكريم بفلسطين والأردن ولبنان والسودان والإمارات» وغيرها. 
التسحيلات: 
له مئات المحاضرات والأشرطة الإسلامية؛ يتحدث فيها عن السيرة النبوية والصحابة» 
وتاريخ JOY‏ وقصة التتار» وغير ذلك. 
الجوائز الحاصل عليها: 
-١‏ جائزة يوسف بن أحمد كانو للتفوق والإبداع في جال الثقافة الإسلامية عام ١١١‏ 7م. 
؟- جائزة المركز الإسلامي لدعاة التوحيد والسّنّ عام ١1١5م.‏ 
7- جائزة الدولة التقديرية (جائزة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) عام ۲٠٠۹‏ م. 
- جائزة المركز الأول في مسابقة البرنامج العا مي للتعريف بنبي الرحة RE‏ عام ۲٠٠۷‏ م. 
je‏ للدكتور راغب السرجاني حتى الآن £4 كتابًا في التاريخ والفكر الإسلامي؛ هي: 
)١(‏ المشترك الإنساني.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 
)1( أسوة للعالمين (من هو محمد (FRE‏ 
٠‏ )1( ماذاقدمالمسلمون للعام.. إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية 
(4) الرحة في حياة الرسول HE‏ 
)0( فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 
)1( قضة الأندلس من البداية إلى السقوط 
(۷) قصة تونس من البداية إلى ثورة ١١١٠م‏ 
(۸) قصة الإمام محمد بن عبد الوهاب كنام 
(9) الشيعة.. نضال أم ضلال؟! 
)1( قصة التتار من البداية إلى عين جالوت 


عندما عاهد الرسسول كلل ae A9‏ = 


قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عماد الدين زنكي 
العلم وبناء الأمم - دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها 
روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية 

أخلاق الحروب في السنة النبوية 

قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية 
فلسطين.. واجبات الأمة 

وشهد شاهد من أهلها 

رحماء بينهم - قصة التكافل والإغاثة في الحضارة 
بين التاريخ والواقع - أربعة أجزاء 

ولق الإنسان ضعيمًا 

نقطة ومن أول السطر 

رمضان ونصر الأمة 

أمة لن موت 

رسالة إلى شباب الأمة 

كيف تحافظ على صلاة الفحر 

كيف تحفظ القرآن الكريم 

القراءة منهج حياة 

المقاطعة.. فريضة شرعية وضرورة قومية 

أخي الطبيب قاطع 

أنت وفلسطين 

فلسطين لن تضيع.. كيف؟ 

لسنا في زمان أبرهة 

إلا pas‏ وه 5 

التعذيب في سجون الحرية 

رمضان وبناء الأمة 

احج ليس للحجاج فقط 

من يشتري الجنة 


(VN) 
(VY) 
(1۳) 
)۱4( 
(Vo) 
(V4) 
(\Y) 
(VA) 
(V4) 
(۳۰( 
(۲1) 
(YY) 
(YY) 


(4) 


(Yo) 
(v1) 
(۷) 
(YA) 
(¥4) 
(۳۰) 
(۳۱) 
(۳۲) 
(ry) 
(4 
(Yo) 
(۳٦) 
(۳v) 


عندما عاهد الرسول SEE‏ 


أسلاك شائكة 

الفتنة الطائفية في مصر.. الجذور.. الواقع.. المستقبل 
كيف تختار رئيس الجمهورية 

رمضان الأخير 


قصة أردوجان 

مستقبل النصارى في الدولة الإسلامية 

الحج والعمرة.. أحكام وخبرات 

أنت والصومال 

رسائل من قلب الحدث 

قصة العلمانية 

ibe مع أصحابه‎ BE حوار.. حوار النبي‎ fal 
SBE عندما عاهد الرسول‎ 


عندما عاهد الرسسول SE J‏ 


* اشتر إصدارات المؤلف 


عبرشركة أقلام 

\( المشترك الإنساني.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب: الحائز على جائزة يوسف بن 
sal‏ كانو للتفوق والإبداع عام ١١١1م.‏ 

(Y‏ أسوة للعالمين (من هو محمد GE‏ الحائز على جائزة المركز الإسلامي لدعاة التوحيد 
والستة عام pV ede‏ 

۳) (ماذا قدم المسلمون للعالم.. إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية): الحائز على جائزة 
الدولة التقديرية (جائزة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) عام 9١٠1م.‏ 

)٤‏ قصةالأندلس من البداية إلى السقوط 

0( قصة تونس من البداية إلى ثورة ١١1١م‏ 

1 قصةالإمام محمد بن عبد الوهاب tis‏ 

۷) فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 

(A‏ الشيعة نضال أم ضلال؟! 

4 قصة التتار من البداية إلى عين جالوت 

٠١‏ قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد ale‏ الدين زنكي 

(۱۱١‏ العلم وبناء الأمم.. دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها 

(VY‏ روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية 

۳ أخلاق الحروب في السنة النبوية 

5) قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية 

10( فلسطين.. واجبات الأمة 

14( وشهد شاهد من أهلها 

OV‏ رحماء بينهم.. قصة التكافل والإغاثة في الحضارة 

(VA‏ بين التاريخ والواقع - أربعة أجزاء 

(V4‏ وخلق الإنسان ضعيقًا 

1°( نقطة ومن أول السطر 

)١‏ رمضان ونصر الأمة 


عندماعاهد الرسول SE‏ 


رسالة إلى شباب الأمة 


كيف تحافظ على صلاة الفجر 


كيف تحفظ القرآن الكريم 
القراءة منهج حياة 

إلا تنصر وه كك 

التعذيب في سجون الحرية 
الحج ليس للحجاج فقط 
من يشتري الحنة 

أسلاك شائكة 


الفتنة الطائفية في مصر.. الجذور.. الواقع.. المستقبل 
كيف تختار رئيس الجمهورية 


رمضان الأخير 


قصة أردوجان 


الحج والعمرة.. أحكام وخبرات 


أنت والصومال 
قصة العلانية 


ii مع أصحابه‎ BE حوار.. حوار النبي‎ al 


اتصل يصلك المنتح أينما كنت 


نشر. توزیع .ترجمة ‏ (ش .م .م) 
ssa‏ 01116500111 
أو عبر موقعنا الإلختروني 

www.agqlamonline.net 


عندما عاهد الرسول BE‏ 


